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تحاول هذه الدراسة ان تستكشف علاقة فئة من انين جوري 
بواقعهم منذ مرحلة الخمسينات الى الآن , والجنس الروائي هو (العيب 
التي نرى من خلالها الى موضوعنا الذي هى موضوعهم ٠‏ معروف أززم. 
اصطلاح ٠‏ المثقف , ما يزال شديد العمومية وبعيدا عن التحديد ة 
مجتمعات البلدان النامية » فهو يشمل الطبيب والمهندس والموظف 
والكاتب والمعلم ٠‏ وريما كاتب الرسائل في القرية. انه يشمل اصحاب 
الاتجاهات التقدمية مثلما يشمل اصحاب الاتجاهات الرجهية » ويبدو 
انه ما يزال من المبكر ٠‏ بالنسبة لهذه المجتمعات ؛ التمييز بين المتعلم 
وبين الثقف . خاصة بالنسبة للدور الوظيفي - الاجتماعي ٠‏ للمثقف 
المتعلم ٠‏ أما م الواقع ٠‏ فريبما يكون أقل صعوبة في التعريف 
والتحديد . انه الراهن الاجتماعي المعطى ٠‏ الحاضر ؛ او المجتمع 
الذي نعيش فيه , بأبعاده الاقتصادية والسياسية والثقافية - 


والالتزام بها + تكون اسيرة تشلفها التاريشي + وحياتها الباقي: ٠‏ 


فالبلاد ككل . .تخلفة وتايعة . وفي بعض الاحيان مجزأة . وحتى 
الدرل التي استكملت وحدتها الجغرافية والدستورية فانها لم تحقق ؛ 
في كثير من الاحوال . وحدتها الوطنية والسياسية . بل تبقى عرضة 
تقسيمات أو الحاقات . بل وخلافات وانفجارات طائفية وعرقية 


٠ ومذهبية‎ 


في مثل هذه الارضاع التخلفة , يكون حصول « الفرد » على 
العلم ؛ حصولا على الحضارة , وبالتالي احتيازا لامتيان , بل يؤدي 
موضوعيا . ومهما كانت النوايا طيبة , بهذا المتعلم او ذاك المثقف , 
الى الانتقال من طبقة الى اخرى ؛ يؤدي الى الانتقال من ملبقة ا لاكثريه 
غير المتعلمة . المحكومة , الى الاقلية الحاكمة , ان لم نقل المالكة . 
فمثقفوا الطبقة المالكة . قد لا يكونون حاكمين او مالكين كافراد . وان 
كانوا يمثلون ايديولوجية الملكية والطيقة المالكة والحاكمة ٠‏ 


يطرح هذا الموضبوع على المثقف في المجتمعات النامية » دورا 
خاصا وهاما ؛ ان لم نقل مسؤولية جسيمة ١‏ كما انه يطرح في الوقت 
نفسه على المثقفين اشكالا . ان لم يكن صعب الحل ؛ فليس هينة على 
الاطلاق . ذلك ان الحصول على المعرفة والعلم والثقافة , ينقل 
المثقف , وبطريقة شبه الية . قرونا الى الاهام , ينقله من ماضي 
التخلف الذي ما يزال المجتمع يعيش فيه , الى حاضر الانسانية الذي 
تعبر عنه الثقافة . وكم ستكون المفارقة مؤلمة بالنسبة لهذا المثقفا, 
عندما يقارن بين الحياة في بلدة ريفية « نفي » اليها وبين فترة طويلة 
قضاها في باريس مثلا «يوه ٠ربما‏ من هنا نفهم سيب نظرة بعض 
المثقفين المتعالية الى الجماهير . كما ستعبر عنها بعض الروايات 
التي سئدرسها ٠‏ 


فى» ان كتاب توفيق الحكيم ه زهرة العمر » ١557”‏ هو شاهد على حثل هذه الحالمة ٠‏ 
7 راجم غر ا مسي مختارات وزارة المثقافة دعشق الاذا ص ٠ ١١84‏ 
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كيف السبيل الى" الغاء المسافة بين امتيان الثقافة وواقع الحال ؟! 
أو بعبارة أخرى بين المثقف وواقعه في اللحتمعات المتخلفة , فالواقع 
ليس اكثر هن حياة الناس المعاشة , والعلاقة بالناس هي العلاقة بهذا 
المسؤول ام اللثقف ام برامج التعليم . ام نوعية وثقافة المثقف ام 
في مجتمعاتنا طريقا للابتعاد عن الواقع بدل ان تكون سبيلا للالتحام 
به ؟! ٠‏ 


تلك اسئلة يطرحها الواقع الاجتماعي والثقافي العربي بسكل 
عملي , مثلما يطرحها نظريا تكوين وسلوكيات بعض الش خصيات 
الروائية . ومهما تعددت الصيغ النظرية لهذا الطرح . من علاقة 
الايديولوجية بالواقع , الى علاقة الفن به , الى علاقة البنية التحتية 
بالبنية الفوقية . الى التأثير المتبادل بين النظرية والتطبيق ٠١‏ الخ ٠‏ 
تتعدد الاسئلة ٠‏ وفي دتعددها كشف لجوهرها الواحد ١‏ ١لا‏ وهى: 
علاقة الثقافة باللجتمم . وكما هو معروف فالمثقف هو نتاج ومنتج 
الثقافة . هو تجسيدها البشري . وبالتالي فكل حديث عن الثقافة 
حديث عن المثقف , فهو تجسيد القضية 2 هو تعيينها وتحديدها ٠‏ 
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تعطينا تجربة كثير من المثقفين العرب هنذ ارسال البعثات الى 
اوروبا ء عصر محمد علي : وحتى الآن , وعبر الممارسة الاجتماعية , 
المعاستية فكها والكقافية #وكنا تمعد ذلك فن الحتوات والضناش 
الشخصية وفي الاعمال الادبية والروائية تحديدا ٠‏ أمثلة لهذه 
الحالة التي نحن بصدد دراستها , حالة انفصال المثقف عن واقعمة 
بفعل . او نتيجة ثقافته ٠‏ بدهي ان هناك امثلة حقيقية عن مثقفين 
مندمجين » او عضويين حسب تعريف غرامشي ٠‏ كعبدالله النديم 


وماد باشموع إن عشخسية و مدعف وافن:رؤاية © الستك في الادوان 
القليا » لرفعت السعيه + لكن منوختوغ جحثنا هنا فق ذلك التمط الآخر 
من المثقفين . والذي هو اكثر شيوعا ؛ نمط المثقفين المنفصلين عن 
قضايا مجتمعهم والذين كانت الثقافة لهم «ه حاجبا » عن المجتمم بدل 
ان تكون بابا اليه , الذين كانت ثقافتهم سورا بدل ان تكون جسرا »2 
وكيف ٠‏ تطور » هؤلاء مبتعدين عن الواقع » وهم يحسبون أنفسهم 
يتقدمون باتجاه التغيير , تغيير أنفسهم وتغيير المجتمع بينما هم في 
حقيقة الامر ينتكسون هم ومجتمعهيم ٠‏ ان هذا يقود الى سؤال جدي 
عن جدوىئ وعن مضمون تقافة هؤلاء. الثقفين » خاصة اذا كنا لا تعتين 
الثقافة مجرد خلاص أو امتيان 2 اى مستوى فردي وشخصي » بل 
هي درجة ومستوى في التطور الاجتماعي العام «هجده » فما الجدورى 
حن عالم الكترونيات في قرية ليس فيها كهرباء ؛. ومن قائد اوركسترا 
سمفونية في بلاد ليس فيها الات موسيقية . ما الجدوى من تعدلنر 
اللغات الاجنبية في مجتمع غير متعلم ؟!؟! 


انها اسئلة لا يطرحها وضع المثقفين كفئة بمقدار ما يطرحها 
الوضع المتخلف للمجتمع العربي ككل , ودور المثقفين والثقافة . بل 
ومسوؤٌوليتهم في ذلك ٠‏ فالحالة المتخلقة للمجتمع العربي بدات تطرح 
تساؤلاتها حول جدوى نوع من الثقافة والمثقفين لا بلامسون الواقع 
بنقدان ها ميريون منهج الى الا ولامسهونة الا ليتقززامنه لا محصيلن 
على الثقافة الا ليزداد التخلف . فيكون وجودهم ؛ كمثقفين معزولين, 
احد ابعاد واحد مظاهر التخلف ٠‏ 


+ عاو 
ى لنتذكر بهده المناسبة تحليل غرامشي ١‏ خلق ثقافة جديدة لا يعني هجرد قيام كل 


فرد مباكتشافات « اصيلة ء بل يعني آيضا نشر حقائق اكتشفت من قبل نشرا نقديا , 
بحيث تجصميع هده الحفائق اجتماعية » . 


كان ارسال البعثات الى اوروبا في عهد محمد علي هذا اذا 
لم نذكر ارساليات التبشير التي سبقت من اولى المحاولات المنظمة 
التي جرت في البلاد العربية للتثقيف تمهيدا للتغيير . لكن عملي.ة 
ارسال البعثات الى اوروبا احتوت في داخلها خطورتها . خطورة 
الابتعاد عن الواقع عن طريق المقارنة غير المتكافئة . خطورة الاطلاع 
على حياة متقدمة ثم العودة الى نمط حياة متخلف , واذا كانت مثل 
هذه المقارنة تدفع بعض الثقفين للعمل على الارتقاء بالمجتمع وتطويره 
عن طريق الاندماج العضوي في مشكلات هذا المجتمع والسس حي 
لحلها ع فانها ‏ حتما ‏ ستدفع مثقفين آخرين للابتعاد عن 
الواقع , وايثار بناء شرنقة على نمط الحياة الذي رأوه ؛ او قزاوا 
عنه أى سمهو! به . ومن ثم الانعزال عن كل ما يحيط بيد . وهذا 
ما سنراه عند تحليلنا لروايات جبرا ابراهيم جيرا مثلا . كما انها 
ستدفع مثقفين آخرين لا للاندماج بمشكلات المجتمع والسعي لحلها 
او للانفصال عن المجتمع وللابتعاد عنه , بل ستدفمهم للائندع مساج 
بتخلف هذا المجِتّمع والاستسلام له كما في حالة « اسماعيل » في 
٠‏ قنديل أم هاشم » ليحيى حقي ٠‏ 


ان طريق المنعزلين وطريق المندمجين بتخلف المجتمع ؛ كانت 
الطريق السالكة , او جوان المرور الى الطبقات المسيطرة , فاذا كانت 
الطبقات المسيطرة تملك تاريخها وثرواتها ومراكزها , فان اللثقف 
الحدديرث والاتي من صفوف الشعب في بعحض الاحوال 1 أصيح يملك 


والعظمة , اليس متعلما حي ٠‏ بلاد ٠‏ غير متعلمة ؟١‏ يقول أحد هؤلاء المثقفين في 


اإحدى الروايات : 
«ه انني ظاهرة ٠٠0٠٠‏ ظاهرة لا توصف ٠‏ » و ثبيل ٠‏ في رواية مطاع صفدي 
و جيل القدر ه ص 43 كما يودي هذا الانمزال الى التعالي عن الجمهور كما 


راسماله الخاص ٠‏ مشروعه الخاص . أصبح يملك ثقافته . 


اذا كانت الطبقات الحاكمة في الوطن العربي ٠‏ تحتاج لكنبا 
لااتطلك ايديولوجتة مفاصيرة #إيل متدمين الديوار جيتها » خالبابمن 
الماضي . فان هذا المثقف الحديث سدقدم ثقافته كدديل لايديولوجية 
حديثة مفقودة . سيقوم هو بانتاج هذه الايديولوجية المعاصرة مقايل 
دخوله في الهيئة الحاكمة . مقابل قبوله عضوا جديدا في الطبقة 
المسيطرة , وهكذا يبدأ هذا النوع من اللمثقفين في انتاج ايديولوجية 
مهيتها التسريغ: لعا طم :تومل» القراغ (العقائدي > بوكل :ذلك في ظلل: 
ولحساب الطبقات المسيطرة . لكن الخاضعة بدورها للغرب 
الامبريالي ٠‏ 


لم يتعد تاريخ حياة فثات كثيرة من المثقفين العرب تاريخ ألية 
هذ التسموى .مك القزى .و الاحداء. الى هر ك3 السلطةة و الستيطرة بد الي 
مكاتب الوزارات والمؤسسات والجيش كما تعكس ذلك روايات حليم 
بركات وهاني الراهب حثلا . وبوصول هذه الفئات الى المراكز الستي 
وصلتها تخلصت , غالبا . وفي اكثريتها من ماضيها ٠.‏ وقطعت صلتها 
باحيائها وقراها خلا زيارات السياح ورحلات العودة الى القرى 
والاحياء لعرض النعم الجديدة ٠‏ هكذا وصل المثقفون الى السلطة , 
ليس السلطة السياسية . حصرا وبالضرورة » بل السلطة الاجتماعية 
والسلطة الانديو لوهية حضني الصحافة والاعستلاء والتقلية وذور 
التكتو'ى وكنا شو مكروت. هنا من تواعد السلطة الها سحي + 
وهكذا بدل التحلق حول وجيه الحي او مخثار القريية الى زعيسم 
العشيزة بدانا ثرى الثقف الطبيب ‏ المهندس ٠‏ المعلم ب الضابط ٠٠‏ 
الخ الذي يتحلق حوله ابناء الحي او القرية او العشيرة ٠‏ معلقين 
عليه الآمال ؛ متوهمين ان علمه هو علمهم؛ وان مركزه هو مركزهم يلا 


يي يوجد وصف دقيق لهذه الحالمة في ١‏ منديل ام هاشم ٠‏ ليحيى حقي ٠‏ 
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لكن الى اين ذهب هذا المثقف المتعلم بهؤلاء الذين يعلقون عليه امالا 
هي في حقيقتها رغبات في انقاذهم من التخلف . واين صارت علاقته 
بهم بعد ان تعلم وانتقل من طبقة الى اخرى . ونسي القرية او الحي 
الذي خرج منه ؟؟ ٠‏ لقد ترك هذا اللثقف الحي والقرية » وصار يهرب 
من اصوله ٠‏ صار ٠‏ ابن مديئة » بالنسبة للمثقف الاتي من الريف , 
وصار ابن «٠‏ حي راق » بالنسية للمثقف ٠‏ الصاعد » من حي شعبي ٠‏ 
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كان صعود فئات المثقفين هؤلاء مراكز السلطة والدولة 2 وفي 
كثير من الحالات مترافقا مع ؛ بل ومعبرا عن صعود طبقه جديدة الى 
السلطة هي البرجوازية الصغيرة » لقد صمدت هذه الطبقة دون ان 
تستطيع ,. وهي في مفاجأة استلامها السلطة , انتاج ايديولوجيتها 
ومثقفيها . وبهؤلاء استعانت قبل ان تبدا في انتاج ؛ مجموعات من 
المتعلمين والمثقفين كانت مهمتهم انتاج ايديولوجية لطبقة وصلت 
السلطة دون ايديولوجية ؛ دون تاريخ » دون نضال » فتاريخ طبقة 
ما . ونضالها هما ما ينتج ايديولوجيتها ‏ لقد وصلت البرجوازية 
الصفيرة السلطة على راحلة المفاجأة والانقلاب » وصلت عبر الاداة 
الوحيدة اللمكنة لهذا الوصول . الا وهي الجيش ٠‏ 


لا مجال هنا لتحليل آلية وصول الجيش الى السلطة في المجتمعات 
المتخلفة والنامية . فهذا سيخرج بنا عن موضوع بحثنا , لكنه ليس 
خروجا عن أاطار البحث العام ان نقرر : ان كون الجيش الهيئة 
الوحيدة الحديثة المتعلمة والمنضبطة في ظل تخلخل البنية الاجتماعية , 
وفي ظل عدم تبلور اجتماعي ‏ طبقي يؤدي الى تبلور سياسسي - 
حزبي , يفريه الجيش - بالقفرز لملء فراغ موجود موضوعيا 
نشحة العالة المشان المبا + لكن الجيش كمؤسعة غين انتاهية / 
ومحترفة لا يستطيع ادارة الدولة مياشرة , ولا يد له من واسسطة 
لادارتها , وهذه الواسطة هي اللأقفون , الا ينتمي واياهم غالبا 


لاصول وتطلعات طبقية واحدة الا ينتمي ضياط الجيش في غالبيتهم 
الى الطبقة التي تنتج المعلمين والموظفين والتي ستنتج في مرحلة نالية 
الاطباء والمهندسين والكتاب والصحفيين ,. الا تعتدر . شيادة الكلية 
العسكرية للضابط شهادة جامعية يحال بموجبها الى جهاز الدرلة 
اذا ما سرح من الجيش ؟ 


اما المثقفون . واسطة الجيش في ادارة الدولة وانقاج 
الايديولوجية , فهم من خلال موقعهم ودورهم في الانتاج » ومن خلال 
نوعية ثقافتهم البرجوازية الغربية المصدر غالبا . هم اكثر الاحيان 
مهيئون لعرض خدماتهم وبيعها لمن يحتاجها ؛ خاصة اذا كان الطالب 
المحتاج موجودا في مركز السلطة. وتجمعه بهم أصول وتطلعات ينو ٠‏ 


هكذا دتبادل الجيش واليبرحوازية الصغدرة الخدمات والمنافع 
البرجوازية الصغيرة تصل السملطة عبر الجيش وضباطه تحديدا!ا 5-2 
الذين هم احدى فئاتها ‏ فان الجيش يحتضن هذه الطبقة وبيسر لها 
امورها ويحافظ لها على مبادثها العزيزة على قلبها والتي تبقي الباب 
مقتوها اماع تطلعاتها + شافط لها على ع1 الأكة + ويتر كنات 
يحتضن الجيش مذقفي الدمرجوازية الصغيرة « يل واحزايها : لادارة 
جهاز الدولة وانتاج ابديولوجية تعطي سيطرة هزه الطبقة طايبعها 
الاستقراري وتسويغه التاريخي والنظري ٠‏ 


لي مكل هذه السال. .فاق الطللة قروو نين الطبيك الى لقصو 
ل »* محدد جابر الانصاري هو هن هذه امحاولات لافتاج ايديرلوجيا » تسو م تاريخيا 
سيطرة الجيش , تسوغْ الراهن ٠‏ الكويت ٠ ١44٠‏ 


١١ 


على حاملين لهما ملتقى واحد , هما الجيش والمثقفون اللذان يقيمان 
معا سلطة اليرجوازية الصغديرة » الجيش بقوة السلاح ٠‏ 
والمثقفون بقوة الايديولوجية وجهاز الدولة الذي يديرونه » ومن خلال 
سيطرتهما على جهاز الدولة تصبح البرجوازية الصفيرة والتي هي 
اساسهما قادرة على المنم ا :على تكودق؛ الأحزات وهحلها ؛ 
في مثل هذه الحال يصبح المثقف المندمج بالبرجوازية الصغيرة , 
او الساكت او المنفصل عن قضايا المجتمع ومشكلاته محظوظا ومقربا 
ومنعما عليه , اما المثقف الرافض للاندماج , وربما المثقف الذي 
ما يزال حي الضمير , وقريبا من مشكلات المجتمع ٠‏ فيقف حائرا بين 
سيف السلطان وخيزه ٠‏ بين الوطن الذي صار مزرعة الحاكمين وبين 
النفي » بين ٠٠٠٠٠‏ وبين *٠٠‏ وبين ٠‏ اي ته 
مهما كانت التكاليف ‏ وبين الالتصاق بالطبقة المسيطرة ‏ أيا كانت 
المغريات «يد, ٠‏ 
ا # 

يبدو اننا ابتعدنا كثيرا عن موضوعنا ونحن نحاول الوصول 
اليه » أى الدخول فيه , لكننا في الحقيقة ها ابتعدنا الا لنقترب ؛ وما 
تعمقنا الا لنلتحم بأصل الموضوع وسيب المشكلة » فربما يكون هذا 
المدخل التحليلي والذي يبدو ذا طابع سياسي هر المدخل الاكثر 
ملائمة لفهم اشكالية , هي في اساسها اشكالية اجتماعية تاخن طابعا 
دراميا في كثير من الاحيان ؛ هذه الاشكالية ‏ القضية هي علاقة 
الثقف العربي بمجتمعه المتخلف ٠‏ 


5 ان هذا التهليل لا ينفي الذدونر النقدمي الذي قامث به الجيرش في الدلدان الناحية 
في يعض المراحهل , لكنه يلاحظ أن هذا الدور محدود بلحظلة تاريفية محددة 
ومرهون بالتحولات اللاحقة ٠‏ 


١ 


يندر ان نجد رواية عربية لم تعرض لهذه المشكلة او لم تشر 
اليها , لكن هذه المشكلة كانت لدى بعض الروائيين العرب ٠‏ وبغض 
النظر عن افكارهم وايديولوجياتهم وقدراتهم الفنيية:» المشكلة 
الركزية في العوالم الروائية الت اتتجوهيها: © :ووينا كانت فده 
الشكلة ,بما هي قضية المجتمع العربي ذاته , العين التي هن خلالها 
قرا عشرات بل ومئات والوف من القراء العري ما يقراون من 
روايات ؛ ان القارىء يقرا ما يقرأ وعينه دائما على واقعه 2 وعلى 
كل حال , فان هذه المشكلة هي العين التي من خلالها راى المؤلف 
الى العوالم الروائية المعروضة في هذا الكتاب ٠‏ 


جماليات المعرفة 


4 


يقدم الجنس الروائي . بشكل عام ؛ او هى يحاول ان يقدم , 
ومكانا ‏ وللواقع العام الذي يحاول الروائي اكتناه جوهره وتقديم 
روبته عنةه وله ٠‏ قد تستطيع رواية واحدة تقديم مثل هذا الامتلاك 
المعرفي الجمالي, أو الوصول اليه كما في الحرب والسلم لتولستوي, 
والاخوة كرامازوف لدوستويفسكي ؛ وثلاثية نجيب محفوظ > قكل 
عمل من هذه الاعمال يقدم وجهة نظره في راهن مجتمعه» وفي الواقع 
والواقع؛ او تملكه المعرفي ‏ الجمالي لهما عبر مجموعة من الروايات 
اوكازنتراكي أى حذا مينه في الرواية العربية ٠‏ 

: امتلاك الراهن‎ ١ 


بشكل عام تتمثل الرواية ‏ او هي تحاول ‏ الحركة العامة في 
مجتمهها وعصرها 5 
أن الرواية تكاد تكون اكثر الاجناس الادبية حساسية تجاه 


١مم‎ 


المجتمع 5 فالنسيج الروائي كشبكة مؤلفة من شسخصيات وحوادث 
اياها شخصيات وحوادث ولغة » ومنهنا فليس منالتمسف ان يجري 
القارىء تشابها . بل ونوعا من الممائلة بين شخصيات وعلاقات رواية 
المرواية تقدم بمض القرائن الدالة . أو أكانت صادرة مباشرة عن 
الراهن الذي تجري المشابهة به ومعه , وكثير من الروايات والموالم 
الروائية هي نفسها التي تقود الى مثل هذه المشابهة , لا مشابهة 
شخصية روائية بشخصية اجتماعية حقيقية , أي مشابهة حدث روائي 
بحدث اجتماعي حصل فعلا , بل ان الذي يتشابه هو دلاالة جوهر 
ومضمونه مع جوهر الراهن والواقع والشخصية الاجتلماعية ٠‏ 
وح لى تركنا تظرية + الاتمكاس جاتنا فا التسيع الرواي:)/ 
باعتيارة ققدم :وجردااقتيا لدشكل الوجون الاجشباعى به الراققى . 
هى الذي يقدم اغراء المشابهة ٠‏ 

. أن هذه المشابهة من ٠‏ الواقع ‏ النسيج ‏ الروائي » للرافن 
الاجتماعي وللواقع الانساني او للنسيج الاننساني هي الامتلاك 
الممرفي » أما الصوع الادبي من رعون واستعارات ومسيجح علاقات 
شخصيات وطرائق سرد ويناء رواني ٠‏ فهو الامتلاك الجمالي للمعرفة 
والتي هي الراهن الاجتماعي , او موضوع الجمال ٠‏ ان الرواية 
كجنس أدبي . وكاسلوب كتابة تصبح ضمن هذه الفهم امتلاكا معرفدا 
في مستوى آخر امتلاكا جماليا » اى مظهرا جماليا للواقع الانساني 
الشامل ٠‏ الرواية تصبح المجتمع والعالم مكثفا » ويصيح الوجود 


ي غني عن البيان ان الراهن يحتوي الاضي كما يحتوي بور الس تقبل ٠‏ ولهذا 
فامتلاكه يعني امتلاك رحاية الحركة التاريخية . ولا يعني المعرفة الجزئية ٠‏ 


15 


الاكبر كونا مصغرا مثلما تقدم الذرة نموذجا مصغرا للوجود ككل , 
فبناء الرواية هو بناء المجتمع ٠‏ 

ب امتلاك الواقع : 

امتلاك الراهن في الرواية هر تقديم الحركة الاجتماعية روائيا, 
فالرواية مجتمع مصفر أو مقطع من مجتمع », انها تحديدا شبكة مسن 
العلاقات وتتالي او تزامن الاحداث , لكن كما للراهن الاجتماعي ‏ 
اي للحالةالاجتماعية ‏ جوهره ودلالته وسياقه في الحركة الاجتماعية 
العامة , فللرواية . وللراهن في الرواية . دلالته وجوهره وسياقه في 
مفهوم الروائي ورؤيته ككل ٠‏ ان اش خاصا مختلفين قد يقدمون 
استنتاجات مختلفة بناء على ظاهرة واحدة . وكذلك الرواية كشبكة 
علاقات مشابهة لشبكة العلاقات الاجتماعية . تقدم امكانيات تفسير 
مختلفة لشبكة علاقاتها وشخصياتها , لكن في حالة الرواية . كعمل 
فني يتدخل فيه الخيال والقصد حتما , هناك شرط اساسي اخر هصىو 
ان تكون الرواية ٠‏ صادقة » واطلاق صفة الصدق هنا ليس اخلاقي 
القصد بل موضوعي الدلالة » انه يعني الدقة والتناسق بل والمتانة 
في شبك العلاقات ونسجها , انه يعني النمزذجة الدقيقة للحالات 
والشخصيات ,٠‏ فالحركة الاجتماعية معطى مباشر وعياني وموئق 
بالتاريخ , اى غير خاضعة للكذب؛ وان كانت خاضعة لهوى التفسير, 
اما الرواية فهي بناء اكثر تعقيدا , انها بناء مركب يشيد فوق الواقع 
واقعا آخر ينمذجه , انها الواقم الحقيقي مكثفا ومضافا اليه الفن , 
الجمال محتويا تفسير كاتب الرواية للواقع , هذا التفسير الذي يقدم 
في الرواية لا بجملة أى مشهد روائي بل ياتي عبر نوعية ش بكة 
الحوادث والعلاقات ودلالة مثل هذه النسيج العام . ان هدف العمل 
الفني ينبثق من العمل الفني نفسه , والتصوير الصادق للعلاقات 
الاجتماعية في الرواية هو الذي يشير الى الهدف الذي تتضمخعسه 
الرواية ‏ بل هو اياه ؛ لان التصوير الصادق للحركة الاجتماعية هو 


1١7‏ م5 


لامتلاك الراهن , أنه جو هشر الراهن ودلالته وتفسيره 3 


تنسج الرواية بناء ذهنيا متمثلا لراهن اجتماعي ٠.‏ ومن هنا هي 
اكذن تحقدا من الاقم الأجفا عي لانها: خصدلته رو تكتيفه: وتنستيوة من 
وجهة نظر مغرضة ٠‏ ففي الادب عموما والرواية منه . مجال كبير 
للكذب . ليس الكذب بمعناه الاخلاقي , بل الكذب بمعنى سوء القصد 
والتفسير المتائيين عن اسباب قد تكون ذاتية كضعف موهبة الكاتب 
رمعرفته . وقد بكون جوكترغنة + كاكسائحة الليقية «'اما عنديها يكن 
الكاتب أمينا في تصوير الواقع الاجتماعي ٠‏ أي دفيقا في وصفه 
وفي نقل شبكة العلاقات الاجتماعية بتعقيد بتعقيدها الى الرواية » وتمذجتها 
في شبكة علاقات روائية كما في ٠‏ الثلاثية » او ٠‏ الاب غوريو » مثلا » 

الروائي ‏ يقدم في هذه الحالة لا لنفسه فقط بل للقارىء 
كنا اعدد كا مكراد للراقم . يقدم معرفة , ومن هنا يقال ليس الادب 
مجرد متعة وشكل متقن بل هو معرفة بمعنى : علم ٠‏ 

الواقع ونحئاه: 

الواقع شديد التعقيد . شديد الفنى ومتشابك ٠‏ أنه كل , شبكة 
من المتناقضات المؤتلفة والتي تصنع وتنسج في صدامها وتاآلفها , 
في تفرقهاً وتجمعيا + مولة الثمن وشكل الجضع او بحالتة :ويدفن 
أن أي تمثل او أمتلاك معرفي علمي لهذه السيولة الرّمنية الاجتماعية 
انما يجب أن يكون في سهغة تدفق هذه السيولة الزمئية  .‏ الاجتماعية 
رقن ختاها + أي مجب ان تفرص ليلتقط التمو هي نخلف الظاين: :إن لم 


ي نستعيد يهذه المناسية راي أنجلس في رسالته الى هيناطاوتسكي ومهارجريت 
هاركئيس راجع : كارل هماركس , دور الادب والفن في الاشتراكية ٠‏ ترجمة : 
عبدالمنعم الحفني ٠‏ الانجلو المصرية ‏ القاهرة ٠ ١958‏ 


١/6 


نقل يجب على مثل هذا التمثل الممتلك للواقع ان يكون في سعة هذه 
السيولة ‏ الحركة وفي غناها وتعقيدها في ائتلاف تضادها الواقعي 
وفي تشابكه ٠‏ ان الامتلاك الجمالي الحق والرفيع لهذه المعرفة في 
تمظهرها ودلالتها هو الامتلاك الأمين لتشابكات وتضادات وتمرجات 
الحركة وتعقيداتها أما تجزئة النسيج الاجتماعي وحركته . عبر عمل 
جمالي ناقص . اي تقديم جائب واغفال جانب آخر من الحركة 
الاجتماعية اى الوضمع الاجتماعي , عن سوء نية أو قلة خيرة فهى 
اخفاق جمالي قبل أن يكون ؛ أو مثلما هى » اخفاق معرفي د » انه 
عدم ترايط في النسيج وعدم اتساق في اللحن العام ٠‏ انه تمثال لم 
يكتمل ٠‏ ولوحة تنقصها خطوط والوان ٠‏ فالشخصيات الاجتماعية 
الحقيقية ‏ مثلا ‏ شديدة الاختلاف في بيئتها ومتباينة ٠‏ واي عمل 
روائي لا يظهر هذا التباين وهذا الاختلاف عبر شخصياته الروائية , 
او يقدم مجموعة من الشخصيات متشابهة في جوهرها ومظهرها . لا 
يخسر صدق معرفته فقط ٠‏ بل يخسر كثيرا من قيمته الجمالية ٠‏ ان 
اختلاف الشخصيات في الرواية , والذي هو معادل لاختلافها في 
الحياة . لا يمنح الرواية. الصدق فقط . بل يمنحها الجمال كذلك , 
فالصدق المعرفي في نقل الواقع هو احساس جمالي كذلك ٠‏ والصدق 
الفني في مثل هذه الحالة هو صدق معرفي ؛ هو المعرفة, وهذا 
هى الامتلاك المعرفي ‏ الجمالي للحياة في حركتها ومورانها » بهذا 
يصيح الجمال والمعرفة وجهي عملة واحدة : 


الصفة الاجتماعية ‏ الطبقية للشخصية الروائية : 


لكل انسان دوره في عملية الانتاج الاجتماعي , مثلما لكل 
شخصية روائية مكانها في النسيج الروائي ٠‏ ان كل انسان ياخذ 


تجد مثالا واضحا لهذا الاخفاق الجعالي ‏ المعرقي في روايتي مطاع صفدي «٠‏ جيل 
القدر » كا 6 وه ثاشس محترف » (١ككا‏ ( . 
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أهميته في المجتمع من الدور الاجتماعي الذي يقومبه, فال دور 
الاجتماعي الشخص بتحدد بنقطتين هما : 

٠ مكانه في عملية الانتاج الاجتماعية , ككل‎  هرود‎ ١ 

. ؟ ل هدى وعيه لدوره , اي طريقة تفكيره ومفهوماته العامة ٠‏ 

ان الذي يجعلنا نصف ش خصية اجتماعية او روائية ما 
بالبرجوازي الصغير ‏ مثلاً ‏ ليس مجرد دخلها وعملها ‏ وضعها 
المادي ‏ بل ان الذي يجعلنا نطلق مثل هذه الصفة2 هو طريقة 
تفكيرها , وطريقة حلها للمشكلات ٠‏ اي رؤيتها الفكرية ووعيها » واذا 
كانت الرواية استعارة ادبية . الشبه به المحذوف فيها هو المجتمم , 
والمشبه هو العمل الفني , اي الرواية ٠‏ الاستعارة تشبيه حذف احد 
طرفيه » اذا كان ذلك كذلك فلم لا تطبق على الرواية مفهورمات 
المجتمع طالما اتها مجتمع مصغر ٠‏ مكثف , منمذع !؟ لم لا نطيق على 
الرواية مفهومات المجتمع . ونطلق على شخصياتها صفات شخصياته 
دون أن ننسي انها فن ينمذج الواقع والمجتمع » ودون أن ننسى أنهأ 
« واقع جديد : ومركب فيه من الواقع الحقيقي اي من الجتسع , 
جوهشره وروححمهة ؟! ٠‏ 

تأسيسا على هذه المقدمات . سوف تحاول هذه الدراسة اعادة 
بناء العوالم الروائية لثلاثة من الروائيين العرب هم : جبرا ابراهيم 
جبرا » حليم بركات وهاني الراهب ٠‏ والتها في اعادة البناء هذه ائما 
هي المفهومات الاجتماعية والفنية المتقدمة وبدهي ان سبب اختيارنا 
لهؤلاء الروائيين تحديدا , هى ان المشكلة التي نحاول بحثها » وهي 
علاقة فئة معينة من المثقفين العرب بالواقع , انما تتضح ؛ وباجلى 
صورها في العوالم المختارة اياها ٠‏ 


٠‏ ؟ 


: صراخ في ليل طويل‎ ١ 

تنتهي رواية مه صراخ في ليل طويل » هكذا : 

« غير ان الطريق لم تظل خالية طويلا ٠٠‏ ها هي الا فترة 
نضدرة بعس كانت شوانه :السنة تمقف بو تتكيعب خافن تملك ها جترء 
الناس ٠‏ ولم يكن من العسير علي حين حدقت في عيونهم ان ادرك ان 
الكثيرين منهم كانوا هائمين على وجوههم ؛ كما كنت هائما لسنتين 
مديدتين ٠‏ يبحثون عن نهاية لليل طويل وبداية لحياة جديدة ١‏ » 
ص ( ٠ )١90‏ 

واضح من خلال الرواية ؛ ان العلاقة بالماضي ‏ الليل الطويل 
وبداية حياة جديدة هيقضية جبرا ابراهيم جبرا في روايته الاولى؛ 
تالسالة كانت .وكيا فى التفسينيات.ت مطروكة سانيا وادبيا * 
6 هناك شركة اجتماعة سناسمة وانجنة مافشعة ركان الجققع 
وقتها يتفجر ليماد بناؤه من جديد في كثير من الاقطار المربية , 
وكانت العلاقة بالماضي وموروثه احدى المشكلات الاساسسية التي 
واجهت المثقفين العرب انذاك , فحركة الشعر العربي الحديث - مكلا 
لم تكن الا بعدا من ابعاد هذا الحوار مع الماضي ٠‏ واذا كان الشعر 
العربي الحديث قد اختار رفض الماضي وذلك باتباعه طريق الحدافة 
والقصيدة الجديدة , فان جمرا ابراهيم جبرا يرفض ال ماضي كذلك في 


؟ 


صراخ في ليل طويل ه وذلك مجمله « ركزان ؛ المراة الشاية 
فيه وتمرق وثائق الاسرة التاريخية ٠‏ الاقطاعية , : ان الرمز نفسه 
يتاكد مرة ثانية برفض آمين العودة الى زوجته التي هجرته منذ 
عامين . انه بذلك يرفض «٠‏ النظرة الى الوراء ٠‏ لكن من يرفض الماضي 
في هذه الرواية : وبأي اتجاه وكيف رفض هذا الماضي ؟ لننظر في 
بناء الرواية . وفي شخصياتها أولا : 

يناءالروامسة: 


الصراخ في ليل طويل بنا. القصة القصيرة التي تتكشف في 
لحظة زمنية محددة, وليس بناء الرواية التي تمتد في الزمن فالرواية 
٠‏ صراخ ٠٠٠‏ ء تقوم على لحظة زمنية محددة ومكثفة هي : الزمن 
الذي يستغرةه امين في الطريق الى بيت عناية هانم , المرأة الاقطاعية 
التي يعمل في كتابة تاريخ أسرتها ‏ آل ياسر - وفي الطريق يلتقي 
ببعض الاصدقاء . ويجلس في المقهى . وخلال كل ذلك يتذكر ب 
يسرد ‏ تاريخ حياته . ومنه نعرف انه امين - صحفي وكاتب 
روائي نشا نشأة فقيرة ٠‏ وعندما يصل بيت آل ياسر يعرف أن عناية 
هانم مانت . كم تعرض عليه اختها «ركزان٠‏ ذات الخامسة والاربعدن 
كفن في الكلانين ع الرواع وروكاتها نلك تمل لفيا بالمستفيل :ثم 
تمزق وثائق الاسرة . هذه الوثائق التي تستخدم في كتابة تاريخها ١‏ 
وبجدها كهرق القسمن مو غنوه فصل امن الى :تيك تحوود النه روح 
التي هجرته منذ عامين ٠‏ لكنه يرفضها ٠‏ النقطة المكثفة التي تينى من 
خلالها الرواية هى مسير ٠‏ أمين ٠‏ الى بيت عناية هائم » ومن هننا 
ففي الرواية مستويان للزمن : 

١‏ المستوى المباشر والحاضر . وهى المدة الزمنية من قرار 
« أمين » الذهاب الى بيت الى يأسر ثم عودته وعودة سمية ٠‏ 


" م مستوى تاريخ حياة ٠‏ أمين » الشخصية ككل » وهو مضمن 


ف 


في اللستوى الاول لانه يتذكر خلاله ٠‏ ومستوى الزمن الثاني هنا 
مستخلص من مونولوجات وتذكرات وحوارات ه أمين » في الطريق 
الى بيت ياسر . وذكرياته في البيت ٠‏ 


اذا كان المستوى الاول للزمن يتسلسل - يستغرق ب عبر نصف 
يوم تقريبا . فان المستوى الثاني يمتد عبر ثلاثين عاما 2 هي تاريخ 
حياة امين , منذ ان كان طفلا شديد الفقر الى أن صار كاتبا مشهورا| ٠‏ 

ان هذا التكثيف للزمن . وابران الرواية من وجهة نظر شخصية 
واحدة . على الرغم من احتوائها شخصيات اخرى كما سنرى ‏ هو 
الذي جعل الرواية اقرب الى تهريف القصة القصيرة. فالتكثيف للزمن 
عبر ٠‏ لحظة » قصيرة . وابراز شخصية محورية واحدة » في لحظة 
واحذة » وفركزة: العدث خوليا + كلذلف عن ركاكز القهية القصيورة : 
عكس الرواية التي يكون مدارها . عادة ‏ جماعة ما » في مرحلة 
طويلة نسبيا » وذلك هو الفيصل بين القصة القصيرة والرواية وليس 
عدد الصفحات . لكن هذا الكلام لا ينفي ان أمين ,. كشخصية روائية, 
يمثل نموذجا اجتماعيا عاما , في مرحلة تاريخية محددة » فمن هي 
هذه الشخصية وماذا تنمذج . وما هي علاقتها بباقي الشخصيات !؟ 

أصمين : 

صحفي وكاتب ٠١‏ مثقف ٠‏ يتحدر من اسرة قروية فقيرة ضاقت 
بها الحال فهاجرت الى المدينة . وعمل عند تاجس ٠‏ ابو زوجته سميه 
فيما بعد + شم يتزوج ابنة احد كبار التجار في البلد , وبذلتك , 
وبالوضع المادي الجديد , فان امين ينتقل الى طبقة جديدة ٠‏ ان امين 
خلال الرواية يتذكر الفقر ولا بعيشه . يصفه من بعيد ٠‏ من الذاكرة , 
وهذه الملاحظة مهمة جدا ستفيدنا فيالمستقبل حيث ستتذكر شخصيات 
جبرا الفلسطينية فلسطين دون أن تعيش حياة الفلسطينيين » ستقدم 
روايات جيرا في المستقبل شخصيات مثال امين ومع موقع غناهما 
ونجاحها الاقتصادي وابتعادها عن اصولها الريفيةالفقيرة او ماضيها 


رف 


الفلسطيني » ان امينّ يذلك انما ينمسزج ‏ المتثقف » البرجسوازي 
الصفير ذا الاصول الريفية الفقيرة الذي ظهر على مسرح الجتممم 
في الخمسينات . ثم سيعلر في الستينات والسبمينات بذ ٠‏ 

بالاضافة الى ١مين‏ هناك . فارس » وهى رسام » وهناك «ركزان» 
وهي سليلة اسرة اقطاعية , و « دانية » المرأاة الشهوانية ى « رشيد » 
زوجها و « عمر > وكلهم في مستوى مادي وثقافي واحد » ميسورون 
ويعرفون جيدا « روبنز ورابلييه وفرجيل ودانتي » ويقضون الوقست 
في نقاشاك دكنة حول فوخو + الجسد والروع ونشكلة الخنون في 
المديئة # ولم تكن هذه المشكلة في الخمسينات ملحة بالنسية للمدينة 
العربية آنذاك ٠‏ ! 


ان هذا النوع من الشخصيات , الفنية المتقفة » والشهوانية في 
حالة المرآة . وهذه الحوارات واللمناقشات ٠‏ ستتحكم فيما بعد , في 
روايات جبرا ابراهيم جبرا , ولن ينسج شخصيات واحداث رواياته 
الا منها كما سنرى ذلك بالتفصيل في روايته القادمة 

تنمذجح شخصية امين . وباقي الشخصيات الى حد ما 2» في 
هذه الرواية , ذلك الريفي المتبرجز حديثا 2 في الخمسينات »2 والذي 
كان صعوده انذاك جزءا حن وتفييرا عن ب الصعفود الاجتماعي 
العام لطبقة جديدة تريد ان تزيح ٠‏ الاقطاع » القديم عن طريقماء 
ولهذا فبي في احراقها الماضي الموروث + وعدم التفاتها الى الخلف , 
انما كانت تحرق نمط الحياة القديمة الذي يمثله هذا الماضي وهذا 
الموروث الذي يمثله قصر ٠‏ ال ياسر » وتاريخهم ٠‏ ان الدعوة الى 
الحياة الجديدة في هذا السياق التاريخي والاجتماعي دعوة محكومة 
ومحددة بالظروف التاريخية آنذاك - الخمسينيات ‏ فالحياة الجديدة 


وهاني الراهب ٠‏ 
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كانت صعود وسيطرةالبرجوازية الصغيرة التي ينمذجها مثقف ريفي 
كامين: ولم يكن مجرد تواز شكلي أن نقرن ظهور الشعر العربي الحديث 
بموضوع هذه الرواية , فالشعر الحديث كان مثل « صراخ في ليل 
طويل » تعبيرا عن تحرك اجتماعي عام . والشاهرة الاجتماعية ‏ 
الادينة 4 تله الحا نا غير :أكقر من تحر 5 نيزا عبية مو اكذو من سني 
أدبي »2 لقد كان جوهر التحرك الاجتماعي في الخمسينات وما يعدها. 
ظهور وصعود شم سيطرة البرجوازية الصفيرة مكان « الاقطاع 
الشرقي ٠‏ الذي خلخله دخول الفرب ‏ الراسمالية ‏ حياة المجتمعات 
الشرقية والعربية . لم يكن عبثا او محصادفة ان كل شخصيات جبرا 
ابراهيم حبرا في هذه الرواية ‏ وفي الروايات القادمة ‏ تحعععل 
مقهومات وثقافة الغرب , والغرب الراسمالي تحديدا » في وجه 
مفهومات الاقطاع والتخلف معبرة عن لحظة الراهن الاجتماعي ‏ 
التاريخي ٠‏ 

ان النقاط المئارة هنا ستهد تفصيلها ,. بل ومصداقيتها ٠‏ عدر 
عودتها » والتاكيد عليها » في روايات الكاتب التالية : 


: صيادون في شارع ضيق‎ - ١ 

مثل سابقتها ٠‏ صراخ في ليل طويل » تدور رواية حبرا ابراهيم 
هوا الخافة «كنيادون فى شاو د شبيق يسول عوضوء التخلف 
اى المجتمع العربي المتخلف , وان كانت الشخصيات مثقفة جدا ! لكن 
اذا كانت ٠‏ الصراخ ٠٠٠‏ » مكرسة للهجوم على التخلف » من وجهة 
نظر مثقف ريفي متبرجنز أو مثقف فرد ٠‏ فان هذه الرواية » تقدم بيئة 
بغدادية اواخر الاربعينات , مؤلفة من مثقفين برجوازيين واقطاعيين, 
من شهمراء سريالبين ودعاة العودة الى حياة الصحراء » من متقفين 
في اللفة الانكليزية وآباء يرفضون ذهاب البنات الى الجامعة , 
فيحضرون الجامعة .. اساتذتها ‏ الى البيت ٠‏ وخلال كل ذلك تدور 
تقاعنات. وسو ارلكه عالنة: السكنئ حول الشكن والدينة و المبحصواء 
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والالتزام والزمن والاساطير اليونانية ومن خلال كل ذلك فان « جميل 
فران ٠2‏ شخصية الرواية الرئيسية ‏ يكتشف بغداد ومجتممها 
بمفاهيمه وعائلاته وتضاله السياسي . فمن هو ٠‏ جميل فران » هذا , 
ومن هي باقي الشخصيات التي تنسج شبكة العلاقات والحوادث 
في الرواية . والتي تقدم بفداد اواخر الاربعينات ؟؟ 


تبدا الرواية بمشهد وصول « جميل فران » الى بغداد بعد ان 
احتل الصهاينة القدس ودمروا منزله ومنزل خطيبته ١‏ ليلى » التي 
قتلت تحت الانقاض ٠‏ لكنها عاشت في ذأكرة « جميل » مثل الفققر 
في ذاكرة امين في «٠‏ الصراخ ٠ ٠٠-٠‏ - كرمز ومعادل لفلسطين , 
وجميل استان لغة انكليزية متخرج من كميردج: يعرف الثقافة المالمية 
جردا شان كل شخصياكت كيرا من الأساطين اليوتائية ويون| : 
مرورا بمايكل انجلو والخيام » ووصولا الى برليوز وموسيقاه ٠‏ 

اضافة الى « جميل فران » هناك « عدنان طالب ٠‏ . سليل أسرة 
غنية ه متقف ٠‏ , وشاعر له رؤى تدميرية وقصائد سريالية ٠‏ كذلك 
٠‏ عبدالقادر ياسين » محام وكاتب قصة قصيرة ويساري ٠‏ له نظرياته 
في كل أمر هن أمور الحياة من الشعر الى الذورة » - ص ٠١‏ كما 
يوصف ٠‏ هناك كذلك ٠‏ توفيق خلف » , بدوي عشائري نقيض همذه 
الشخصيات المتمدينة المتغربة , أنه يرفض المدينة وثقافتها , ولا 
يرضى باأقل من العودة الى الصحراء.ء لكن اللفارقة فى هذه الشخصية 
ائها - كذلك ‏ مثقفة . خريجة جامعة تتحدث - في موضوعاتها 
وحواراتها ‏ حديث المثقفين اياه » ومن هنا تبدىو دعوتها للعودة الى 
الصحراء , وارتداؤٌها الملابس البدوية . وحملها المسدس , في تناقض 
صارخ مع حديثها عن الزمن والحضارة والشرق والفرب ٠‏ انها 
شخصية كرتونية تنناقض في سلوكها وكلامها مع الجوهر الذي اراده 
المؤلف لها ٠‏ هناك كذلك الشخصيات الارستقراطية : «عماد النفوي, 
الثقف . بالطبع ‏ والسياسي الرجعي وهو والد « سلافة 2 الني 
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يعلمها ٠‏ جميل فران ٠‏ ويحيها , انه يرفض ذهاب ابنته الى الجامعة 
فيحضر لها المدرس ٠‏ جميل فران ٠‏ الى البيت ٠‏ ليعطيها دروسا في 
الادب الانكليزي ‏ لماذا الادب الانكليزي تخصصا !؟! ‏ وهناك كذلك 
السيدة ٠‏ سلمى الربيضي ٠»‏ خالة » سلافة ٠‏ وهي سيدة صالون ؛ غنية 
ومثقفة ومتحررة . تحب جميل فران » وهي زوجة عضو في مجلس 
الاعيان: انها تشبه سيدات الصالون الاوربيات المشهورات باهتمامهن 
بالحفلات والفئون والاداب والعشيق , كذلك توجد في الروايية 
شخصية انكليزية ‏ هي ٠‏ برايان فلنت » المتخريج من جامعة اكسفورد, 
والذي يعمل في البنوكء وكل تلك الفسيفساء المتشابهة من الشخصيات 

تاتي لتقدم للمشهد ‏ الوضع - الاجتماعي التالي : 

م لقد انتزعني المشهد المثير من خمولي ٠‏ مضت النساء ,2 
ومعظمهن يرتدين العباءات السوداء . ومشين عبر تنك الحركة 
الدائية برشاقة عارضات الازباء وهيبة الراهدات ٠‏ أما في السيارات 
فقد كان من الممكن رؤية الاذرع الانثوية العارية وهي تستئد على 
الابواب ٠‏ أما الرجال فلم يكن بينهم من يشبه غيره في اللبس, فلباس 
الرأس يتباين ما بين قبعة وعمامة وعقال بدوي اسود ٠‏ اما الشباب 
فيرتدي اغلبهم السروايل والقمصان الفتوحة » ورؤوسهم حاسرة ٠‏ 
كاك الغناءة العرينة و القرلة الأوروسة تتشركات هتنا الى حتيت»: 
وكانت عربات الخيل تجري الى جانب سيارات البويك والكاديلاك » 
بينما علا صوت اغنيتين مختلفتين على الاقل تنبيعثان من جهازي راديو 
مرفوعين الى اعلى 3وتهما فوق ذلك الضجيج كله » ( ص 58 550 ) 
انها حالة المجتمع العربي وقد دخلته الحضارة الحديثة ‏ الراسمالبة 
فمزقته ولم تبنه . فالى اين يسير هذا المجتمع في هذه الرواية ؛ 


والى أين تسير الشخصيات الروائية المختلفة ‏ المتشابهة وأية رواية 
تنقسم شخصيات الرواية الى معسكرين متقايلين . متداخلين 
هما: 


يف 


١‏ معسكر انصار الحياة القديمة ‏ الاقطاعيون ‏ ودعاة 
العودة الى الماضي في وجه نمط الحياة الوافن ٠‏ 

؟ ‏ معفسكر اصحاب العقلية الجديدة الداعين الىحياة جديدة ٠‏ 

ومن خلال العلاقة بين هذين العسكرين تنسج الرواية احداثها 
وحواراتها , لتبدو بمشكلتها وقضيتها الاساسية ‏ والتي هي متايعة 
لوضوع « صراخ في ليل طويل  »‏ وكانها تعالج مشكلة المجتسع 
العربي وهو يتحرك جاهدا , للخروج من نمط حياة وعقلية القرون 
الوسطى ويعبر عن ذلك بهتاف المظاهرات في الرواية : 

سقط الاقطا ع« كهيا (اللحرية ...> 

ه جميل فرأن ٠‏ من المعسكر الثاني 2 معسكر الداعين للحياة 
الجديدة , انه » لكن بشكل اوضح » « امين » في الرواية النسابقة 
ه صراخ » . وهو يحب تلميذته سلافه النفوى ٠‏ اينة عماد النقفوي , 
ا الأول كه لسلافة ممادل رمسزي 
القسرون الوسطى اب سلافة - ان علاقة الحب بين سلافة 
وجميل هي نكثيف رمزي لنحى حركة ومضدون الرواية ككل , 
هذه الحركة المتجهة الى امام , الى تغيير الحياة ٠‏ وربما من هنا أتى 
الزمن الروائي سرديا » خطيا . انه 2٠‏ في اتجاهه الافقي . يأخذ اتجاه 
ومجرى حركة المجتمع في اتجاهه نحو التفيير ٠‏ لكن جميل ليس وحده 
ب مثل أمين في الصراح ‏ ففي معسكره عدئان وحسين واخرون , 
وكذلك ابا سلافة ليس وحده , مثل عناية هانم في « الصراخ » ء. ان 
الرواية هنا اكثر شمولا ‏ ضمن محددية شخصياتها وتشابهها - 
واكثر تعقيدا فمع ابي سلافة يقف احمد الربيضي وتوفيق خلف ٠‏ في 
معسكر الرجعية » وان كان الاخير شهما يرفض سلافة لانها ترفضه 2 
والخلاف في الرواية بين المعسكرين ليس حول سلافة » هل سيتزوجها 
توفيق خلف الرجعي كما يريد ابوهاء ام يتزوجها المتنور الجديه جميل 
فران , ان الخلاف في الرواية ‏ ولا نقول الصراع فليس هناك صراع 
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في الرواية كما سنبين ‏ يدور حول المجتمع بوضعه ومستقبله وبناته 
ككل , فالمعسكر الاول يريد استمرار الحياة اللمتخلفة » وما رغبة آبي 
سملافة تزويجها لتوفيق خلف الا رمن ودلالة لذلك ؛ وتوفيق خلف لا 
يرضى باقل من تحطيم المدينة ,. والعودة الى الصحراء ٠‏ على الرغم 
من أنه شويج حايية »يعلل المحارة الغربية ومشكلة المرت والزمن 
فيها مثل اي مثقف متغرب ؛ أما في المعسكر المقابل » المتعرر فان 
٠‏ عدنان » يقول مخاطبا الانكليزي « برايان » » وموضحأ الامون, 
وهموقف معسكره كما يلي : 

« لكننا لم نعد نقبل الامور كما نراها . هذا ما قاله عدنان 
لبراياناثناء احدى جولاتنا في السوق ء كان عدنان يريد ٠‏ برايان 
فلنت » ان يتعرف بغداد من الداخل «٠ ٠‏ لا مدينتك الخيالية التي تغخص 
بالشيوخ والحريم , بل المدينة الحقيقية , الفقيرة. المليئة بالناس الذين 
يجوعون ويحبون ويكرهون ويقتلون » انت تعرف ما عانيناه خلال 
قرون ٠‏ قرن هذا هو مفهومنا لاصغر وحدات الزمن + كافحنا الخالال 
سبعمائة سئة أرضا غير معطاء ٠‏ نعم عندنا تهران عظيمان , ولكن 
شبكات الري حطمتها ال موجات المتعاقبة من الغفزاة حتى انبكت 
ارضنا , وتعلم شعبنا أن يقبل عبودية لا نهاية لها ٠‏ جاءنا حكام من 
الخارج مع حشودهم , واكتسحوا البلد . جلبوا معهم خيرا قليلا 
وحيوية اقل , وفي النهاية اوشكت حتى المفاخر التاريخية ان تمحي , 
وتقلصت مدينة المباسيين حتى اضحت مكانا قمينا تخنقهة من كل 
انحائه الاحجمات التي لا تؤوي سوى الافاعي واللصوص ٠‏ .» ص ٠,٠١‏ 
الا ٠.‏ 


وجميل فران يقول عن هدنان الذي يقول الكلام السابق ٠‏ أنه يمثل 
خمسين ملدونا من العرب » ص < ١١8‏ ( وهى عدد العرب وقفت 


انه جيل جديد مثقف ويريد حياة جديدة ,» وثمة تحرك اجتماعي 


ا 


جديد » فكيف حصل هذا التحرك ؛ وكيف تمثل في الرواية بحركة 
الشخصيات والاحداث , بحركة المعسكرين المتقابلين » المتداخلين في 
نسيج الرواية , وبعبارة ثانية . ما هى الاصل ؛ والاساس الاجتماعي 
والوهيوعي الذى سدرت عنه الرواية «تفكانت أحد وجوه + و اليد 
تعبيراته , وكانت جوهره ‏ اي جوهر الاساس الاجتماعي  ٠‏ 
في الرواية بحدد الخلاف بين المعسكرين وكانه « صراع ٠‏ بين 
الشرق والغرب ؛ بين عقلية شرقية تقليدية متخلفة » وبين عقلية غربية 
جديدة متقدمة :أن بين تمطن إحداة: , الفتمكن الأول رجهم الثاني يانه 
دريد جلب قيم الغرب » ونمط حياته لتحطيم الشرق , والمعسكر الثاني 
يرى فساد الحياة الشرقية ويريد تغييرها 2 وعبر هذه الناحية تقارب 
الرواية مشكلة من اهم مشكلات الحياة العربية الجديدة . ومن اهم 
مشكلات الادب العربي الحديث , وهي مشكلة لقاء الشرق بالغرب . 
لقاء حم الأنتا ها قل الراسعالن ينظ الأنتاج الزاس هال + إى 
بالغرب الامبريالي «#د» لكن نمط الشخصيات وموقعها الاجتماعي ‏ 
ضمن الرواية ‏ » والمرحلة التاريخية التي صدرت فيها وعنها هذه 
الرواية , تجعل اجايتها ‏ اجابةالرواية # محصورة بالحدود الواردة 
مسبقا . وهي حدود الخمسينات . ومرحلة صعود البرجوازية 
الصفيزة وسيطرتها فيما بعد ٠‏ 
ان ٠‏ صراع + الشرق والغرب , يتمظهر في هذه الرواية كصراع 
بين قيم وتفكير اللعسكرين السابقين : بين قيم القديم وعقليته ونمط 
حياته . وبين قيم الجديد وتفكيره و عقليته ونمط حياته » والذي يحمل 
الجديد اى «الغرب» هو البرجوازية المتعلمة التي تعود يأصولها سواء 
الاقطاع نفسه . او لفئات من الفلاحين والبرجوازية الدينية التي 


٠‏ حول هذا الرضموع قدمنا بحث «١‏ المغامرة المعقدة . دمشق ٠ ١9/5١‏ راجم كذلك 
و شرق. وغرب ٠‏ جورج طرابيشي //ا5ا ٠‏ 
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تكونت انذاك , لكن و على الرغم من ان الموضوع يبدو « صراعا 6 -- 
.وهو في المجتمع العربي صراع حقيقي ولكن ليس في المدود التي 
تعينها الرواية ‏ فان الحقيقة هي أن شخصيات الرواية متمائلة 
جوهريا بحيث ينتفي الصراع وتنتفي فكرته / فتطرف ٠‏ توفيق خلف » 
الرجعي . هو البعد الاخر لتطرف عدنان السريالي التدميري , وعدئان 
نفسه « ابن أخ » عماد النفوي . والشخصيات متمائلة في وضعها 
المادي وثقافتها ٠‏ ان كل ذلك ببعد الرواية عن الدرامية والصراع » ولا 
صراع بلا صدام بين مصائر وحيوات ؛ لذا يبدو ه الصراع » في هذه 
ليرودة الصراع بين هذين المعسكرين في المجتمع كذلك , فالحقيقة ان 
البرجوازية المحلية كانت وليدة الاقطاع في علاقته مم الاميريالية بعد 
الاقطاع , بل كانت حفيدته , تماما مثلما عدنان طالب وتوفيق خلف » 
احفاد أسرة اقطاعية على الرغم من المظهر المتمرد لهما ٠‏ لم يحصل 
صراع في المجتمع بين هاتين الطيقتين ليكون مهادا للصراع الروائي 
ومولدا له . ولهذا فان ما يبدو عيبا فنيا في الرواية ب عدم وجود 
الصراع . انما هو اتعكاس للواقع المرضوعي ٠‏ ان هذا منح الرواية 
جوهرها ؛ من هنا كذلك اتى الزمن الروائي خطيا . متطورا نحسىو 
الامام » ومن هنا كذلك نقول : ان «صراء» عدنان طالب مع عمه «عماد 
المؤلف على نمط القتال بين الاقطاع والبرجوازية المحلية التي ولدت من 
رحمه ٠‏ أن عدنان ؛ وبعد ان يخرج من السجن ٠‏ ويحاول الانتحار , 
مع احد اصدقائه في النهر ٠‏ بطريقة تكاد تكون ساخرة » يأتني الى بيت 
عمه المريض بالقلب اخر الليل ويخاطبه هكذا : 


5 


حدياتك » وانحنيت فوق وجهه الصموق ؛ « لكنك لم تكن ضعيفا قط , 
كنت اقوى مما يجب على الرغم من مرضك ٠‏ انت الثنصف الاخر من 
حياتي الذي صارعته دائما ٠‏ انت الشر , القوة التي تقول دائما لا , 
الطين . القذارة روث الدهور المحفوظ في ثياب حريرية خلف جدران 
لا تقتحم » وسط الاوراد المريضة ٠‏ انت الظلام والمرض ء أنت البلاء 
واللعنة في حياتنا »» تدص 5597 ٠‏ 


ان مبارزة الكلمات هذه , تنتهي بهوت العم الاقطاعي على يد ابن 
أخبه الذي يعيش من ايجارات املاكه 2. اي دون عمل انتاجي » ويكون 
تسويغ المؤلف لحادثة الموت الفجائي بطلقات الكلمات هذه . ان المم 
مريض بالقلب , قد يكون هذا الرمز ‏ مرض القلب ‏ قويى الدلالة 
عندما يستخدم كدلالة على عجن الاقطاع لكنه حتما سيبدو ضعيف 
الدلالة وهشا في الاستعمال الروائي عندما يستخدم كذريعة لموت 
العم الاقطاعي بعد « بهدلة » من ابن اخ متمرد ٠‏ لكن العم يموت » 
ويقول « عدنان » بعد موت عمه : 

« موت عمي حادث هام » انه نهاية عهد باكمله ٠‏ . - ص 7١1١‏ 

ويقول جميل فرآن عن هذا العم : 

« لعله لم ينته تماما , لكنني اعرف ان هناك حياة جديدة تتفجر , 
كما لى ان الصحراء تتحول فجاة الى جنينة » خضرا, بالعشب حمراء 
بالزهور  » ٠‏ ص 553 

يموت العم فتغلق دائرة » وينفتح افق جديد » وينتظر جميل فران 
انصرام عام الحداد ؛ ليتزوج سلافة ابنته , فالمسالة باتت مسالة زمن , 
ووقت القضاء على الاقطاع , وتخليص المجتمع وسلافة منه . بات 
قريبا » وتنتهي الرواية هكذا : 

«ه خلال الاشهر الطويلة التي تلت تلت موت النفوي ‏ وبينما 
كنا ننتظر , وبينما امثال عدنان وحسين وتوفيق يقذفون بانفسهم على 


يض 


صفوف من السيوف السياسية والاجتماعية . كانت الحدات والغربان 
تطير اسرابا ناعقة فوق غياض النخيل التي تعمر ارضا تتجدد ببطء 
دوما بعد يوم ٠ ٠‏ ا ص 7١17‏ ب ْ 

ها هو الراهن في الراوية يتفير كرمز او كانعكاس لتفير الراهن 
في المجتمم , لكن كيف يتفير هذا المجتمع . في اي اتجاه ؟! من الذي 
يغير ؟! ان نمط شخصيات الروائي وشبكة علاقاته وتحديده للاطراف 
الداخلة في العملية الاجتماعية عن طريق أظهارها فينسيجه الرواثي, 
ان كلذلك هو الذي يحدد لنااتجاه تطور الراهنوتفيره موضوعيا عبر 
الرموز والاشارات الموجودة في الرواية , لكن لننتظر قليلا حتى نرى 
باقي الشخصيات في باقي روايات جبرا ابراهيم جبرا ؛ وعندها ربما 
نستطيع تحديدا أدق لتخوم واتجاهات الهالم الروائي لهذا الكاتب , 
هذا العالم الذي هو تمثل للعالم الواقعي في ظروف تاريخية معينة 
ومن خلال رؤية فكرية واجتماعية وجمالية محددة من ناحية اخرى ٠‏ 

"-السيفننة : 

بين بيروت ونابولي تسافر السفينة اليونانية « الهركيولين » في 
رحلة سياحية » وعلى متنها شخصيات الرواية : الدكتور فالم حسيب 
وزوجته لمى ٠‏ وديع عساف الذي ستوافيه عشيقته الى نابولي ٠‏ عصام 
السلمان عشيق لمى ٠‏ اميليا عشيقة الدكتور فالح » وشخصيات ثانوية 
اخرى كالدكتور محمود السافر للتدريس في احدى الجامعات 
الاوروبية ٠‏ 

« السفينة المسافرة » تعطي يعدا رمزيا هو عدم الا تقرار 
والبحث , ان اهتزازها فوق الامواج , هو الرمز لاهتزاز الشخصيات 
وفقدانها قاعدة صلبة تقف عليها . لكن نوعية ‏ ان لم نقل طبقة ‏ 
الشخصيات التي تحملها السفينة او الرواية هي التي تعطي قلق 
الشخصيات مدلوله , تعمقه أى تسطحه , تعطيه يمده الانساني , 
والرمزي , او تحرله الى مجرد قلق مرفه ( ان صح التعبير ) . قفما 


وض يي 


هي نوعية شخصيات السفينة » والى اي وضع اجتماعي تنتمي » واي 
قلق هو قلقها ؟! 

كما في المسرح التقليدي . وحسب قواعد ارسطو تتحقق وحدة 
الكان فى هذه الرواية:فالشحهيات ب معصورة ن مسن جين شق 
هو سفينة في البحر وعلى ظهرها , وكانما لتروى الرواية » اى لتحققها 
اجتمعت الشخصيات التي عددنا » والتي تجمعها كلها شبكة علاقة 
منسوحة من كيوها العقل. الحاننا :© لقن احصعت هداء الشس ساك 
لا بمصادفة بل بترتيب هى اشبه ما يكون ب ؛ مكائد العشاق » فعصام 
السلمان مهندس عراقي مسافر الى لندن ليلتحق يعمل جديد بعد أن 
٠‏ مل؛ » العمل في بغداد على الرغم من دخله الوفير ومكتبه الهندسي 
امزدهر . وقد قرر أن تكون رحلته نزهة . وهكذا سافر بحرا » فتعرف 
بذلك عشيقته ٠‏ لمى » رزوجة الدكتور فالح حسيب وتقنع زوجها بالسفر 
في الرحلة ذاتها . وبدوره ؛ فان الدكتور فالح يقترح على عشيقته 
الايطالية اميليا والتي تسكن في بيروت الذهاب على السفينة نفسها , 
وللسببنفسه يسافر الدكتور محمود الذييعشقاميليا من طرف خفي ٠*‏ 

هذه الشخصيات التي تربطها شبكة العشق هذه ؛ والمسافرة في 
رحله واحدة وضعها المؤلف في لحظة شبه درامية . اي في لحظة لقاء 
ومكاشفة بين بعضها . ومن خلال هذه الرحلة ؛. وما يحدث على ظهر 
السفينة ينسج المؤلف روايته معتمدا اساسا على تقديم الشخصيات , 
وعلى ٠ه‏ اصوات » الشخصيات ٠‏ فمن هي هذه الشخصيات . وما هي 
سماتها واوضاعها وعلى ما تدل رحلة السفينة هذه ؟! 

لنقدم الشخصيات أولا : 

١‏ وديع عساف : تاجر فلسطيني ٠‏ مِثقف جدا ٠‏ صاحب 

مغامرات عاطفية ٠‏ 
؟ ‏ الدكتور فالح حسيب : طبيب عراقي ٠‏ مثقف جدا : صاحب 
مغامرات عاطفقدة ٠‏ 


؟" ‏ عصام السلمان : مهئدس عراقي ٠‏ مثقف جدا : صاحب 
مثا هرات غاطفية + 
لمى زوجة فالح : استاذة جامعية : مثقفة جدا ٠‏ صاحبة 
مغامرات عاطفية ٠‏ 
فن العرلين ٠‏ ودف هعاذا اعمط لعديا عتية .مككدة صاعة 
مقامرات عاطقية ٠‏ 
17 الدكتور محمود : استان جامعي سوري ٠‏ مثقف ٠‏ 
اذ[ لاسكا علق دوذ :اناج هساك :ونناة | تمشنقع من طنديةبا © 
١‏ الشخصيات جميعها تنتمي الى طبقة واحدة هي الطبقة 
البرجوازية ‏ الوسطى ‏ وجميع هذه الشخصيات البزرجوازية » وكما 
يرد في الرواية . من اصول اقطاعية ‏ لنتذكر رواية ه صيادون فسي 
شارع ضميق» والعلاقات البرجوازية ونمط السلوك والحياة البرجوازية 
لدى هذه الشخصيات موّسس على قيم اقطاعية وعشائرية » فعلاقة 
الحب بين لمى وعصام السلمان ٠‏ منذ ان كانا طالبين في بريطانيا , 
تحكمها قضية تأر بين عائلتيهما ؛ اذ ان ايا عصام السامان قد قتصل 
عم لمى ء وفالح حسيب ينتحر بعد ان يتاكد من علاقة زوجته بعصام 
السلمان , على الرغم من انه كان مع اميليا عندما راى زوجته لمى مع 
عصام السلمان » هذا اذا لم نقل ان سبب انتحاره هو جنون وراثي هن 
الجد الذي مات في مصحة مجانين في استانبول أن في هذه النقمطلة 
ألا وهي اليرجوازية العربية عبر فئتها المثقفة ذات الاصل الاقطاعي ٠‏ 
” . جميع شخصيات الؤلف تتمتع بثقافةرفيعة واحدة ومتشابهة 
هى ثقافة المؤلف بالذات كما هو معروف عنه . وغالبيتها تلقت تعليما 


في الثقافة بدءا بالاساطير اليونانية » ومرورا بتحليل ظاهرة الاطلال ‏ 
المكان ‏ في الشعر العربي الجاهلي ٠‏ وتعريجا على دانتي وسرفانتس. 
ووصولا الى كافكا وسارتر » والشخصيات كلها تتحدث بمستوى ثقافي 
بل وتحليلي للثقافة واحد ٠‏ 
غنية » وتعيش مغامرات عاطفية مكلفة ماديا » وهي ناجحة في حياتها 
ولا تعني أية مصاعب مادية ٠‏ 

هذه السمات الواحدة للشخصيات في الرواية ‏ وباقي الروايات 
ادت الى عيبين اساسيين هما : 

1 المستوى الواحد في اللغة والتفكير بل والبلاغة لجمييعمع 
الشخصيات ٠‏ 

ب ل يما ان جميع الشخصيات ذات مستوى مادي وفكري 
حوارات ثقافية او منولوجات داخلية ٠‏ 
: م ان تقنية ٠‏ السفينة » تقوم على ٠‏ تعدد الاصوات » حيث كل 
شخصية نقدم شهادتها « 6 رؤيتها للموضوع ومن مجموع الشهادات 
مستريات السشبرد واللغة و تعدل وجهات النظر واختلافها من شخصية 
الى اخرى . لكن تشابه الشخصيات ووحدة مستواها ولفغتهما أدى 
مستوياتها » وبين واقع شخصيات روائية متشابهة ٠‏ ولهذا بدت تقذية 
تفدك الأصيوات وكاتها لعية شكلية دون اسالين متجمزني شوحت : لذاك: 
ونمط الحباة ادى الى نتيجة واحدة هي رواية لا اختلاف فيما ولا 


م 


صراع ولا شخصيات متمددة بل منولوج طويل تسرده شخصية 
واحدة . وفي كل مقطع يسمي الكاتب الشخصية باسم مختلف » فثمة 
اسماء : عصام , لمى ؛ فالح , وديع ؛ لكن هناك شخصية واحدة ' 
طالما ان لمى مثل عصمام وعصام مثل وديع في الصفات الجوهرية ٠‏ 
فالحدود التي تعين الشخصية في هذه الرواية هي : الغنى , الثقافة , 
المغامرات العاطفية ٠‏ وقضابيا الشخصية الروائية تدور ضمن ذاتها » 
عبر لغة واحدة لا تتغير ٠‏ ولها عاداتها في شرب الوسكي وطريقة 
الحياة , لا فرق بين دارس الهندسة عصام ودارسة الفلسفة لمى , 
وبين. التاجر وديم , ان جمدع هذه الشخصيات تلقت درااسات 
جامعية عالية في اوروبا وانكلترا خاصة ؛ لا تعاني أية ضائقة مالية 
وتناقش بجدية اعمق مشكلات الثقافة وتعاني . أزمات عاطفية 
ووجودية ٠‏ ان تحليل احدى هذه الشخصيات هو تحليل لها كلها وان 
سماها الؤلف اسماء مختلفة . وقد اخترنا تحليل شخصية وديعم 
عساف في«السفينة: لسيبين : السب بالاول كونها تملا المشهد الروائي 
في ٠»‏ السفينة » . والسبب الثاني انها تظهر في اعمال اخرى ‏ سابقة 
ولاحقة للسفينة ‏ انها شخصية الفلسطيني اللاجي, ٠‏ 
وديع عساف : 


تاجر فلسطيني لاجيء يقدم نفسه كما يلي : 

٠‏ اكاد أقول انني رجل اعمال رغما عن انفي ٠‏ اورثت التجارة 
عن ابي ؛ دون ان اكون مهيا لها ٠‏ ومع ذلك . فان عندي عملا 
طيبا . مكتبي التجاري في الكويت ناجح ( اكاد احسد نفسي / والدهر 
قلب , لقد نجحت شركتي هناك اكثر مما كنت اتصور النجاح ممكنا , 
منن اواسط الخمسينات وللشركة فرع مهم في بيروت » اضعت أارضي 
في القهويس,ى اكتببهووت» مكتيا,للإستيراد:فن الكويت.نفيت عن جدوري 
وكوفتت على نفي بالبيع والشراء ! ) ص  4*‏ 45 


هذا التاجر بالوراتة والناجح على الرغم من انفه . مثقف ومنذ 
الصغر : 

ه كانت الحياة شاقة والاحوال في فلسطين في اضطراب دائم 
وتورة 5 ولكن الهواء البارد يعبر منطقة الظل ( ويس يائع الكمك 
حاملا حلقاته السمسمية عابقة بالصمتر » ويتحدث صديقي عن روعة 
الاصوات والوجوه والايدي وصمود الانسان الابدي ٠‏ ثم نتناقش في 
م الام فرتر » و « فاوست ١‏ و « دوليوس قيصر » كنت معجيا بدهصساء 
انطونيى . اما فاير فكان معجبا بمثالية بروتس ٠‏ » ص ٠١‏ 


وبعد ان يكبر وديع عساف ويصبح تاجرا كبيرا فانه سيبقى , 
او سيصير , مثقفا كبيرا كذلك يحلل الشعر الجاهلي «ص 8؟ 7ب 9”ء 
شعر المتنبي # ص 8 ويتحدث عن دانتي وسرفانتس , اما عن 
الوسيقى وخدها +قاثة :يقدع هذه القائمة :من اسماء الاسسطؤانات 
التي سيقتنيها ويضعبا في الفيلا التى سيبنيها في القدس بعد عودته 
اليوها: 

« طبعا سازود نفسي يألف أسطوانة موسيقية » فيغالدي وباخ 
وتلمان وجودسكان دودري وبرامز وسيبيلوس » وسترافشس كي 
وموسيقى الكترونية حديثة ‏ ص 85 ومع كل ذلك هل كان وديع 
عساف بعيدا عن التضال الفلسطيني ؟؟ 

يروي وديع عساف احدى مغامراته الحربية زمن الشباب مع 
صديقه فايز ضد الصهاينة ٠‏ لقد اشتريا رشاشا وقنابل يدويةوهاجما 
مصفحة صهيوندة وبعد ان دمراها يقتل فايز فيعود وديع الى المصفحة 
المدمرة ليجد اربعة من الصهاينة يقتلهم ثأرا لصديقه ٠‏ 

مع من كان الصديقان يحاربان ؟ لا نعرف ١‏ وربما كانا يقاتلان 
لحسابهما الشخصي او انها مغامرة وألا فما هي علاقة « نضالهما » 
بالنضال العام ؟! لقد قدمت هذه الحادثة في الرواية وكانها مغامرة 


شخصية لصديقين , وبعدها يصبح وديع تاجرا كبيرا يفكر بفلسطين 
والقدس مثلما يفكر أي تاجر مهاجر ببناء فيلا في مسقط راسه ليرتاح 
فنها من كفب كسناباتة ,#وربكا هن المقين اعندهذه. النقطة ان كقارن سين 
شخصيات ٠‏ غسان كنقاني » الفلسطينية » تلك التي تموت في قيط 
الصحراء . وهي هاربة الى الكويت تبحث عن عمل . وبين فلسطيني 
د حيرا ابراهيم جبرا » التاجر الناجح في الكويت اياها والذي لا تعني 
له فلسطين هما معاشدا وحياتيا وفقدان العمل . يل مجرن ذكسرى 
طفولة وشباب مضى . وحنين الى جذور قديمة في مسقط الراس ٠‏ ان 
فلسطين لدى وديع عساف هي ماض شخصي بينما هي لدى شخصيات 
غسان كنفاني » الهاربة الى الكويت حرمان من حق الحياة والعمل 
معا هلد ٠‏ 

وديم عساف يتذكر مغامرة شبابه الحربية تلك وهو في رحلته 
على ظهر السفينة السياحية التي تتجول في المتوسط . وبعد اننهائه 
من سرد ذكرياته تلك يقدم لنا الكاتب مباشرة المشهد التاللي : 

٠‏ اقيمت حفلة الرقص ٠‏ كانت جاكلين بين ذراعي في خفة 
الريح رغم ازدحام القاعة, عندما اشتدت الموسيقى الحاحا ووحشية, 
ارتمت على صدري كانها تبفي ان تندس بين عظامي ٠»‏ ذكرت فايز 
ذكرت الصخور ٠‏ ذكرت الموت والميلاد وفمي يمسد شعرها القصير ٠»‏ 
ويتحسس اذنها الصغيرة ٠‏ واذا هي تسحب اذنها عن شفتي وتهمس 
ضاحكة : ١‏ اوه . انك تثيرني ٠‏ هل حقا تفكر بي ؟5٠:ء‏ ص ل 21/5 ٠‏ 

في أي عمل رواثي اوسينماثي . يشكل تنالي مشهدين مونتاجا. 
هذا المونتاج والذي هو وضع مشهد بعد مشهد , يؤدي الى تصور 
جديد من تركيب المشهدين » فما الذي يمكن استخلاصه من تتالي 
مشهدى : الماضي المقاتل , والحاضر الراقص ؟! مع ملاحظة المنحى 
5 للنيك لمم ادي" 2 

ي راجع رواية (غسان كنفاني) « رجال في الشمس » المؤلفات الكاملة ‏ الروايات ٠‏ 


العام للشخصية التي يتركب المشهد العام من ماضيها وحاضرها . 
أن فلسطين في وعي وديع عساف هي ذاكرة. مضت انه يتذكرهئما 
كشباب انقضى , وهي تعيش في نفسه كحنين وليس كقضية » فقضيته 
نتحدد بنمط حياته الحاضر » وبهذا فان حديث وديع عساف عن 
الارتباط بالارض ليس اكثر من حديث بلاغي عاطفي , ثقافي , يخاطب 
وديع عساف عصام السلمان المسافر الى لتدن قائلا : 


« نعم في يغداد ٠‏ حريتك لن توجد الا فيها ٠‏ انها لن توجد في 
ال ١ه‏ هناك . الضبابي ٠‏ الوهمي 2 المغفري 2 في اوروبا اق غيرها ١‏ 
هناك التلاشي في التفاهة ٠‏ هناك الهزيمة الحقيقية . اتعلمين يالمى ان 
عصام ادعي انه كان هاربا منك : أما أنا فأقول انه كان هاريا مسن 


18 نت 


لكن ما الفرق بين العيش في بغداد او لندن اى دمشق او موسكو 
طالما الشخصية د تعيش نمط الحياة والعلاقات ذاته ٠‏ ان الارتياط 
بمكان مأ هو الارتباط بقضية هذا ا مجرد ارتباط عاطفي 
اى جغرافي ٠‏ ان وديع وعصام ولمى واميليا وجميع الشخصيات في 
٠‏ السفينة ٠‏ تعيش نمط حياة بينه وبين النمط العام لحياة المجتقسمصم 
العربى مسافات ومسافات ٠.‏ ولهذا فلا أهمية لوجود هذه الشخصيات 
في لندن او بغداد او غيرهما اذ انها في بلادها تعيش ٠‏ الغرب ٠»‏ الذي 
تدعي في حواراتها الثقافية انها ترفضه ٠‏ انها شخصيات كولويثالية: 
واذا اتفقنا ان هناك « نمط انتاج كولوينالي » فهؤلاء ممثلوه ومحققوه 
حياتيا وفكريا ٠‏ 


ذات هرة يصرخ وديع عساف : 
٠‏ أما كفاكم عشائريات" سل - 8 *الل ولكن نابكا العشائريا 
. اي حداة يعيش ل 0 


الوسطى والى حياتها يدعو رمن هنا فرفضمه للعشائريات ياتي لصالحه 
م صيادون في شارء ضيق » ٠‏ 

: البحث عن ولند مسعون‎  : 

تنسج رواية ٠‏ البحث عن وليد مسهود ٠‏ شبكة العلاقات ذاتها 
التي نسجتها (السفينة) فالشخصيات الروائية بمواقعها ومواقفها 
وصفاتها الاجتماءية والفكرية هي اياها في ( السفينة ) . وكما في 
باقي الروابات الاخرى ؛ ففي ٠‏ البحث عن وليد مسهود ٠ه‏ تجد نوع 
الشخصيات التالية : 

 ةيئاسن له مغامرات‎ ٠ فثقف‎ ٠ وليد مسعود : صيرفي‎ ١ 

٠ فلسطيني‎ 

؟” ‏ سميرة اسماعيل ؛ مثقفة ٠‏ تلقت تهليما عاليا في الغرب ٠‏ 

" ا د١‏ حستي جواد : استاذ جامعة . كاتب ٠‏ 

4 مريم الصفار : استاذة جاممية ٠‏ مطلقة ٠‏ شهوانية ٠‏ 

2 د ٠‏ طارق رؤّوف : طبيب امراض نفسية ٠‏ 

1 عامر عب لالحميد : مقاول ٠‏ مثقف ٠‏ 

/ا م وصال رؤوف : موظفة بنك ٠‏ شاعرة ٠‏ 

4 سبوسن عبد الهادي : رسامة 

4 ابراهيم الحاج نوفل : كاتب ٠‏ غني 

هذه الشخصيات والتي هي « كتاب ٠‏ شوراء ٠‏ صحفيون 
مصرفيون ٠‏ كما يصف وليد مسعود اصدقاءه . تنسج هذه الرواية 
التي مدارها ولد مسعود وعلى الاطلح ؛ اختفاء وليد مسعود ؛ الذي 
ترك سيارته في الصحراء مع شريط سجل عليه كلاما اشبه بالبلوسه ٠‏ 


ا ااكائع د السفيكة انها فر زعتها من تله الكاشيو “الدع 
هو الرحلة في البحر . ثم تعود خلال ذلك الى الماضي كاشفة حياة 
مكهساتها .دان :3 لحت قفن ولد شهود »تضم خط الرمن تقس 
ان انها تبدا من نقطة حاضرة هي اختفاء « وليد مسعود » لتنسج 
تساؤلات واراء وكتحسييات يمن خلاليا شي الإزوافة وكياةاد ولبيد 
مسعود ٠‏ معا ٠‏ أن الزمن الروائي في العملين ينطلق من الحاضر 
عائدا الى الماضي وكاشفا عبر ذلك الحاضر , فماذ! عن ء وليد 
مستعون..: القائ: تتطلق: الزوادة مزق 'احتفاكه ١6‏ مثلم تعمل ٠»‏ النعف 
عن وليد مسعود » كرواية الكثير من سمات ٠‏ السفينة » فان ه وليد 
مسعود » نفسه كشخصية روائية مركزية يحمل كثيرا ٠‏ بل وكثيرا 
جدا ء من صفات « وديع عساف » في السقينة . بل ريما هو اياه . 
ولا تغير الا في الاسم . كلاهما فلسطيني المولد » وكلاهما له الطفولة 
اياها والنجاح في الحياة اياه . وكلاهما يعمل في حقل واحد هى حقل 
المال والاقتصاد , وكلاهما مثقف كبير وكلاهما ولوع بالنساء 
ومعشوق ٠‏ أن « وليد مسعود + شى « وديع عساف » وقد اضاف له 
المؤلف صفة واحدة هي انه « فدائي » ٠٠‏ وتلك صفة لا تعدل شيئا 
من سياق هذه الشخصية الروائية طالا انها لم تغير من جوهمر 
الشخصية , وربما بدت زائدة ونافرة في السياق العام لهذه 
الشخصبة ٠‏ 


اضافة الى تشابه شبكة العلاقات والشخصيات في الروايتين . 

ثمة تشايه آاخر في التقئية الروائية . فالبحث عن وليد مسعود ,2 
كالسفينة. تقرم على تقنية « تعدد ا اي دا 
بنية الرواية . او في وجهات نظر شخصياتها يوس يكل سه 
التقنية فجميعم شحَشياثً' الزؤاية مجمفة على الاعجياب يوليد 
مسعود وليس هناك خلاف في وجهات النظر حول شخصيته ٠‏ بل أن 


ما يلاحم بين شخصيات « وليد مسعود » هو نفسه ما يلاحم بين 
شخصيات ٠‏ السفينة » وهو العلاقات العاطفية ٠‏ والجديد في 
البحث عن ٠‏ وليد مسهود ٠‏ هو «التمركز» حول شخصية وليد مسعود 
بالذات بحيث تشكل هذه الشخصية . في اختفائها . وفي حياتها , 
الممون الذي رفع عليه البنيان الروائي . فمن هو وليد مسعود هذه 
الشخصية شيه الاسطورية ؟! 

كما تقدم . لا جديد في شيكة العلاقات التي تنسج هذه الرواية. 
بل لا جديد كذلك في الشخصيات » فشخصية وليد مسعود « تكرر » 
شخصية وديع عساف التي تعيد 5 ف ه جميل فران » في 
صيادون في شارع ضيق » ان اي تحليل لوئيد مسعود . سيكون 
تكرارا لتحليل الشخصيات السابقة , فجميم الشخصيات الرواثيسة 
في « البحصكث ٠ ٠٠٠٠‏ تتصف بالصفات نفسها التي تتصف بها 
الشخصيات في الروايات الاخرى + جميع الشخصيات غنية ١‏ ذكية , 
معشوقة . مثقفة تناقش اعقذن الامور وهي تشرب وتمشق هذا الكلام 
ينطبق على الشخصيات النسائية انطباقه على الشخصيات الذكرة , 
فالنساء لدى حبرا ابراهيم جبرا دائما ٠‏ متعلمات وغنيات وبنات 
عائلة ٠‏ وكل شخصية تملك سيارة وفيلا ومكتبة عامرة ٠‏ ولناخذ مثلا 
شخصية المقاول « عامر عبدالحميد » . كما تقدمها رواية ٠‏ البحث عن 
وليد مسعود ٠‏ : 

« عامر يميش لحاضره الحاضر فقط . للهذه اللحظة بالذات »2 
العابرة سريما كسحابة صيف في سماء بغدادء ويفدان تعني له (داره 
التي ورثها عن ابيه وجددها ) وحديقته الفسيحة ومكتبته الزاخرة 
بالكتب الاجنبية ‏ فهى على عكس ابيه يكاد لا يقرا شسيئا بالعربية . 
اللهم الا ما يكتبه بعض اصدقائه كوليد مسعود مثلا ٠‏ وفي السنوات 
الاخيرة اذا اراد قراءة كتاب بالاتكليزية » فائةه بدفع بالكتاب الى 
زوجته لتقرأه وتعطيه خلاصته وتدله الى يعض الفقرات التي تحثه 


على قراءتها ٠‏ يفداد تعني له مائدته العامرة . ومطيخئه العمصري 
امزود بمؤونة تكفي حيا في سنئة مجاعة ومجموعة خموره الفرنسسية 
والالمانية وانواع الويسكي الاسكوتلندي والياباني . وضروب الاجبان 
الفرتشية والاتكليؤية والسوسترية والداتتركية > وصن .كب ذا 

لا نغالي اذا قلنا ان ٠‏ عامر عبدالحميد ٠‏ هذا . في نمط حياته : 
هو حسني عبد الجواد وطارق ومريم وسوسن عبدالهادي ووليد 
مسعود ايضا . أضافة الى فلسطينيته ٠‏ كلهم يمعيشون هذا النوع من 
الحياة . لا بل كل شخصيات الروايات الاخرى تعسشه ., وهناك 
+ الزياذة 2 الفلسطيكقة الجميل فران في« الصيادون © ووديع عساف 
في « السقينة » ووليد في ٠‏ البحث ٠»‏ ان هذا التشابه في الشخصيات 
وطرائق حياتها , هى الذي جعل روايات جبرا ابراهيم جبرا تتشابه , 
وهو الذي جعل ٠‏ البحث » ٠‏ كالسفينة » . وجعل وليد كوديع عساف 
وجدل :ودبع عساف كمميل اران هذ اا جا بج الوواناك اتدون :شيم 
غالم روائي واحد متشابه ؛ مكرر . ففي «٠‏ البحث » عثل غيرها , 
كلام عن الشرق والغرب ؛ ومناقشات ثقافية ٠‏ ومشاهد عشق لاهب , 
وكلام عن التخلف مع تحليل له يكشف اتجاه رؤية الروايات لهذه 
المشكلة وغيرها - 

يحلل د١٠‏ جواد حسني المجتمع العربي من خلال كلامه عن وليد 
مسعود كما يلي : 

٠‏ وبعد حصولي على الدكتوراه , توثقت العلاقة فيما بيننا اكثر 
مما مضى , فتكشفت لي تفاصيل في حياته لا يتحدث عنها الاافسي 
ساعات من الاسترسال مع اقرب الناس اليه ٠‏ ووجدتني بعد قليل 
اتشرط قن مجممة + اتخلس فيه ولين. وكانة يريدني أن اكون موؤرخا 
له . وهو يعلم انه هو نفسه في الاصل غريب عنه ٠‏ لست أدري كم 
انسجم حمق الام ذلك ااكمتيب!!: ‏ اتذص لز" اهم اتنا نح كثيرا لاسنابي 
الخاصة . ولو ائثي ١‏ مع الزمن . صرت جزءا! مته غير انه لم يجعل 
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من ذلك قضية خاصة : فبحكم كونه فلسطيئيا ؛ يستطليع الزعم دائما 
بأنه يتصل بمجتمع كهذا وينفصل عنه دونما عسر او ألم ٠‏ لان جذوره 
الحقيقية في جبال ووديان اخرى تغذيه سرا وباستمرار ٠‏ ولن يزعم 
ان مجتمعا عشائريا في جوهره . زراعيا في افضل الاحوال » غيبيا 
في معظمها ؛ لم يدخل المرحلة المدينية الا متآخرا وبعوامل تاريفئية 
اقحمت عليه اقحاما بدخول الانكليز حكاما في بلد ارهقهم وارهقه ب 
لن يزعم ان مجتمعا كهذا بعد الاتدثار الذي حل به لاكثر من خمسهة 
قرون طويلة , قد ثبت على قاعدة حضارية صلبة بنيت عليها قواعد 
لاحقة صلبة مثلها ٠‏ وبانعدام قواعد كهذه » كان يقول من السخف ان 
نتصور المدينة ومجتمعها كانهما قائمان في اقطار اوروبا ما يعد 
النهضة. وما بعد نشوء الطبقة البرجوازية وما بعد الثورة الصناعية٠‏ 
مجتمع خام , موزع , مضطرب , مائع , ينطلق في كل اتجاه » ولا 
ينطلق في اي اتجاه : هكذا رايته انا في اثناء دراستي له / وهكذا 
رأيت وليد يعتبره دونما وعي منه ٠‏ غير انه بمثاليته المنيدة » التي 
لم يتنازل عنها الا احيانا في احلك ساعاته بؤسا , كان يريد لهذا 
المجتمع ان يحقق ذاته عن طريق العقل . والحرية ؛ والابداع ؛ وهذه 
بعض الكلمات التي كانت تتردد على لسانه وقلمه اكثر من غيرها » 
ص --167- 3-847 . 

ان هذا المقطع الطويل يفيدنا في ناحيتين : 

1 اعادة تقديم الوضع الاجتماعي للمجتمع العربي بالرؤية 
نفسها لشخصيات الروايات السابقة كما تقدم ٠‏ 

نا القاة الشيوع حلى كتشسيية وولين مود نوهل رذرقها 
للخروج من هذا الوضم ؛ وهي كذلك رؤية شخصيات الروايات 
السابقة . والتي هي رؤية البرجوازية التي ترفع مثل غيرها من 
البرجوازيات مقولات , العقل . الحرية ؛ الابداع » ودون اي تحديد 
اجتماعي لضدون اية مقولة ٠‏ ْ 
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لكن وليد مسهود بالاضافة الى ذلك » فلسطيني ؛ فماذا تعني 
للسطينيتة »وهل وتتذجرونواند مسعون: + فلسطليتي الزمق الماح أي 
فلسطيني الواقع ؟! 

النمذجة الادبية لوضع اجتماعي ما .اى نمط انساني تمني اخذ 
الجوهري ؛ وان في حالته القصوى . من الوضع اى الشخصية الكلية 
الاجتماعية . فما الجوهري في الشخصية الفلسطينية . وما الذي 
يجعلها تختلف عن غدرها من الشخصيات العربية وغير العربيية؟ 
لنطرح عدة اسئلة : هل يتميز الفلسطيني بالفنى ؟ قطعا لا , فثمة 
اغنياء غير فلسطينيين ٠‏ هل يتميز الفلسطيني بالثقافة ؟! ثمسة 
متقفون غير فلسطينيين وثمة فلس طينيون غير مثقفين » هل يتميز 
الفلسطيني بوسامته ؟! القلس طيني كفيره ٠٠‏ اذن ما الذي يميز 
الفلسطيني ؟! ماذا يعني منطوق كلمة الفلسسطيني ؟! ونعسني 
بالفلسطيني هنا الفلسطيني النموذجي لا الاستثنائي . ريما قلة لا 
تتفق معنا في أن الفلسطيني النموذجي ‏ الان ‏ هو «٠‏ اللاجيء في 
المخيم . ٠‏ « فلاجيء ء تعني انه مطرود من بلده » و « مخيم » تعذي 
اله يمنا عيشة كين المنانة #:والذيق يعرقون المخيفات: .ابعر فون 
فقرها ومشكلاتها . اما ١‏ اللاجيء الفلسطيني الغتي في الكويت 
والخليج . فمثله مثل اي مهاجر سوري او لبناني يعمل في الخليج , 
وهؤلاء هم ١‏ فلسطيئيو جبرا ابراهيم جيرا » ٠‏ انهم ينعذجون 
« المثقف . الفني ٠‏ الفحل ٠‏ . واخيرا فان هذا المثقف الغني الفحل 
٠‏ فلسطيني ٠‏ . وتلك صفة لا تفير من جوهره الاساسي » ولزيد من 
الايضتاح ايند الى القارية بين فلسطيني #رعسان كنفاني + الى يمو 

في الطريق الى الكويت بحئا عن عمل ٠‏ وبين الاعمال المزدمرة 
00 « جبرا ابراهيم جبرا » في الكويت نفسها كذلك ٠‏ 

تتساءل مريم » احدى شخصيات «١‏ البحث عن وليد مسعود » 

قائلة : 
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« هل تعتقد ان وليد مسعود كان فلسطينيا تموذجيا » ص 785 
ان سياق الشخصية . وموقعها ضمن شبكة علاقفات معينة 2. بل 
وعلاقتها بباقي شخصيات الروايات السابقة هى الذي يقدم الاجابة , 
٠‏ فاليحث عن وليد مسعود ٠‏ آرادت ان تقدم نموذنجا شبه اسطوري 
للفلسطيني ' لكنها لم تنجح الا في تكرار نموذج «جبرا ابراهيم جيراء 
الرواني المعروف في كل رواياته ٠‏ 


تعليق عاام: 

تقدم روايات جبرا الجر ري يت رام للد لحا 
ونموذجا واحدا للشخصية . وكما هى معروف ؛ فان شبكة العلاقات 
والشخصيات التي يتكون هنها غالم رواثي ما ٠‏ لا تقدم تفسير الكاتب 
للواقع ورؤيته له فقط , بل انها , في كثير من الحالات ؛ تعبر عن 
اختياره وموقفه بل وموقعه . وروايات «جبرا ابراهيم جبراء بتقديمها 
صورة مجتزاة ومنحازة للواقع » اي بتقديمها شبكة علاقات بينها 
وبين شبكة العلاقات الواقعية في المجتمع مسافات » وكذلك بتقدميها 
سخضيات غزي # انهرد جيه < بالسنية لنسا العا العرين ككل + ان 
روايات جبرا انما تقدم بذلك صورة ناقصة , امتلاكا معرفيا ناقصا , 
ان لم نقل متحيزا للواقع ٠‏ ان هذا النقص في الامتلاك المعرفي ؛ ادى 
الى قضون في الأمتلاك الجمالي + بل.وكان: اساسا لطنعف التليبك 
الجمالي» هذا الضعف الذي يتبدى في تكرار العلاقات والشخصيات, 
وفي انتقاء الصراع » حتى بدت روايات جبرا وكانها رواية واحدة » 
وبدت شخصياته شخصية واحدة , فالنسيج الرواثي لدى هذا الكاتب, 
وفي كل الوواناك:قطعة كماش يلون راجن فقا + وميسنييواء ا أكانت 
الشخصية بدويا ٠‏ مثل توفيق خلف في « صيادون في شارع ضيق » »2 
أن تاهوا »مكل ة:وديع غساف ».ف الفيفيتة :او اعسراة »مكل 
عزهم الضفان» في «البعث عن وليد مسعود» + أو كاتيا .مكل ذاهين: 
في « صراخ في ليل طويل ٠‏ سواء أكانت بهذا الوضع او ذاك , فلها 
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الميزات نفسها . وطريقة السلوك والكلام والثقافة نفسها , ان الجوهر 
واحد , وهو جوهر شخصية البرجوازي التعلم . ٠‏ ثقافة ٠‏ غنى ٠‏ 
مغامرات » ان هذه الشخصية التي يقدمها جبرا ابراهيم جبرا تطرح 
مسألة النموذج في الفن الروائي بعامة ٠‏ 
يقدم النموذجي ؛ أى النمطي » في الشخصية الروائية ٠‏ استقطابا 
وتكثيفا لجوهر الشخصية الاجتماعية المراد تقديمها2ء ان هذا 
التكثيف . وهذا الاستقطاب , يتطرفان حتى يصلا حد النهاية , أي 
النهاية القصوى لصفات طبقة . شخصية ما » في مرحلة تاريخية 
محددة ؛ فدون كيشوت ؛ بتطرفه » هو التكثيف النهائي لش خصية 
الحالم ورافض الواقع ٠‏ ودونجوان » بتطرقه 2 في العشق ؛ تكثيف 
لعاشق , والطروسي في رواية حنا مينه ه الشراع والعاصفة , , 
بتطرفه في المغامرة والحياة , هو التكثيف للروح الشعيي ٠‏ ان 
الشخصية النموذجية ليست حاصل جمع رياضي لمميزات طبقة أو 
مجتمع ان كلق م بل :في الجوهرى + والجامع المكثك لع نفصير: 
جماعة , طبقة , خلق , ان ما يبدو استثنائيا في الشخصية النموذج , 
هى نوع من الاستثناء الذي يثبت القاعدة » فمحاربة دون كيشوت 
لطواحين الهواء . هي الاستثناء والرمز الذي يدل على القاعدة في 
مثل هذه الشخصية , الا وهي عدم رؤية الواقع » نتيجة رقضه ٠‏ 
اذا اخذنا صفات شخصيات جيرا ابراهيم جبرا الاساسية , 
رجالا ونساء , ( الغنى ٠‏ الثقافة » العشق ) وضح انها تنمذجح نمسط 
الشخصية البرجوازية المتعلمة . واذا دققنا في ثقافتها ؛ تبين لنا 
انها تمثل نمط الشخصية المثقفة « ثقافة غربية » في مجتمع متخلف , 
والآن نتساءل : هذه الشخصية المثقفة . ما هي علاقتها بالمجتمع 
العربي وما تأثيرها ومدى فعاليتها ؟ وهل تستطيع أن تكون شخصية 
روائية عربية نموذجية ؟ ! هل تستطيع تمثيل واستقطاب قضايا 
المجتمع العربي ؟ ! ان الشخصية التي يراد لها أن تتمثل حالة , أو 
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ميلا 1ن ,وما اعتداعنا ها + اثقما بعت أن اتتكنن. + قل شين 
ومعيشتها ووعيها ٠‏ نمط حياة ومشكلات واشواق المجتمع الذي 
تشكق اقكةا نت لكتذكين الشهنية كال عبن العوزان قن كلاثية تعن 
محفوظ مثلا ‏ لكن , وكما هو معروف ؛ فالاغنياء قلة » واقل منهم 
ربما ‏ المثقفون 2 وخاصة في مثل ثقافة شخصيات جبر!ا ابراهيم 
جبرا . أن هؤلاء ( الاغنياء المثقفون . العشاق ) , يمثلون فئة قليلة 
عن طبقة كن اقمع الفردي :+ والاقتضان .على عكمن .حداة هده الفكة 
لا يستطيع أن بقدم شخصيات نموذخية . بل هو فقط عكس لحيأة 
فتاه الفكة إنافا : اذ الأكتفاء ممكن حماة فنة واحدة +متقانية : 
يفقد العالم الروائي عنصره الاساسي ؛ الا وهو الصراع والشمول , 
ويحوله الى عالم انشائي . بلاغي . يعتمد على اللفة الانشائية ان 
كانت جهلة ي:كتاا سل هم حبرا انراهيم هدر «ااعنافة الى دلق 
ان هذا الاقتصار على فئة واحمدة ٠‏ يقطع صلات العالم الرواثي 
بالواقخ الريحت + مقدما ,ذلك فكسها كرتا لوهس نفنية واهده > لا 
تمكلاً ديناميكيا لحياة المفتمع ككل وفذا ها حصل مع غالم جبزا 
ابرَاهيم جيرا الوواتي +« 


حتى الان اصدر حليم بركات (؟5؟١١‏ ) اربع روايات (بيد) , 
والمحور المركزي في هذه الروايات هو علاقة المثقف العربي بواقعمه 
التخلف . وذلك وجه آخر لعلاقة الايديولوجية بالواقع . ذلك ان 
الملثقف . كمنتح وناتج للايديولودية 2 هى في الوقت نفسه »2 
الايديولوجية اياها ‏ هذه او تلك مجسدة وحية ٠‏ كذلك فالدور 
الرظيفي للمثقف في المجتمع », هو هذه الايديولوجية في حالة 
المارسة . في حالة الانتاج والتاثير الايديولوجيين ؛. واذا كانت 
الايديولوجية تتمظهر عبر حقول مختلفة » منها الحقل الادبي ٠2‏ فان 
روايات حليم بركات هذه . مظهر او بعد ايديولوجي ‏ ادبي لفئة من 
المثقفين العرب - الذين يمثلون طبقة 2 فكر!ا ‏ وقد تجلت عبر 
خصوصية الجنس الروائي ؛ حيث علاقة الرواية بالايديولوجية 


ي روايات حليم يركات هي : 
)١‏ القمم الحضراءه ‏ بيروت ١185‏ منشورات الكتبة الاهلية ٠‏ 
") سمقة ايام بيروت ١971‏ منشورات دار مجلة شفر * 
“)عودة الطائر الى البحر ‏ بيروت ١519‏ منشورات دار النهار ٠‏ 
؛) الرحيل بين السهم والوتر ‏ بيروت 19/9 منشورات المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر ٠‏ 
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والواقع . جزء من علاقة الفن ‏ عموما ‏ بهما , اما القيمة الفنية 
لهذه الروايات , فتكرن بمقدار موهبة الكاتب . هذه الموهية التي تحدد 
نوعية ومقدار التملك الجمالي والمعرفي للمشككلة التي اختارهفا 
الكاتب بؤرة لتكثيف رؤيته ومجلى لفكره وفنه ٠‏ 

ترافق روايات حليم بركات فثئة من جيل معين من المثقفين 
العرب . ظهر مع ظهور تحرك اجتماعي ‏ طبقي جديد في الواقع 
العربي , هذه الفئة كانت على مقاعد الدراسة في الغمس ينات 
وخرجت الى الحياة من الجامعة أواتل الستينات » ودخلت معترك 
الحياة والعمل أواسط الستينات ؛ اها الآن فهي ناضجة ى ( مسؤّولة ) 
على ابواب الثمانينات » ان هذه المتابعة الروائية لوضوع ينمى في 
الواقع والرمن وى ولفئة واحدة ٠‏ حياتها هي ميدان تأملاتها . 
وهي مشكلتها. التي فد تتمعن فيها محاولة بذلك التمعن في الحيساة 
والواقع عموما ٠٠‏ ان هذه المتابعة . شيه السيرية » هبر عالم رواثي 
تنمو مكوناته . وتتحرك ؛ بنمى الواقع وتحركه وسيرورته » أعطملت 
روايات حليم بركات وحدة الموضوع والمشكلة » اعطتبا منطقا 
داخليا . هو المذطق الداخلي لواقع هذه الفئة في اتجاه حركتها وهي 
تتعرض لتاثيرات الواقع في حركته , وتحاول التاثير فيه , فالعالم 
الروائي ٠‏ لهذا الكاتب » ينمو ويتحرك متساوقا مع نمى وحركة 
المجتمع العربي منذ اواسط الخميسذيات ؛ وحتى مطلع الثمانينيات ٠‏ 
ان هذا العالم الروائي هو رؤية ب وحياة ‏ فئة المثقفين العرب التي 
حددناها آنفا ٠‏ لنفسها ولموقمها , وهى في الوقت نفسه , المجتمع 
العربي . وحركته 2 منظور! اليها عبر عين اى مراة هذه الفئة 2 اى 
الشريحة . عبر الخمس والعشرين سنة الماضية , فعالم حليم يركات 
ليس مجرد بناء روائي ؛ تخيلي » يعكس او يوارّي ل فقط ب حركة 
الواقع ؛ بل ان حركة الواقع الفعلي تدخل في نسيج هذا العالمالروائي 
عبر احداث التاريخ الواقعية . هذه الاحداث التي تشارك في نسج احداث 
العالمالروائي وتكرينه, مثلما هي تكو نالواقعالفعلي كذلك/ وذلكوجه 


واه 


آخر لعلاقة التشابك بين العالم الروائي والعالم المعاش , ذلك مظهر 
آخر لدخول الادب عموما ميدان العالم الواقعي . ميدان التاريخ , 
الزمن وهى يتحقق » حركة المجتمع وهي تتتابع » ذلك ايضا » وجه 
اخر لدخول الادب حقل الواقع ومشاركته في تكوينه وتش كيله 
وصراعاته » وبهذا يكون مثل هذا المالم الرواثي تاملا في التاريخ 
وهو يتحقق ,2 في الزمن وهى يتحرك » في الواقع وهى يتشكل ؛ انه 
تامل في الواقع وموقفه منه وفيه معا , تامل في فسحة زمنية تبدأ 
نقطتها المحددة اواسط الخمسينات , وان كانت المشكلة تعود لما قبل 
هذا الرمن بمدة زمنية حلويلة ٠‏ أما النقطة التي وصل اليها هذا 
التأمل » فهي اوابل الثمانينات . لكن حدى التامل والرؤية يخترق 
نقطة الآن والماضي ليرسم شكل المستقبل ٠‏ فلنبدا من حيث بدا حليم 
بركات ؛ لنيدا من الرواية الاولى : 


القمم الخضراء ب ١905‏ 
فوّاد ونبيل وكريم وحياة طلاآب في الجصامفة الامريكية في 
بيروت » يعيشون ويفكرون برومانسية الطلاب الذين يلامسون وقاشع 
الحياة السياسية والعاطفية للمرة الاولى » وقد حاول المؤلف . من 
خلال شخصياتهم وسلوكهم ؛ ان ينمذج شخصيات الطلاب الجامعيين 
وأتمافى واتفاط تفكيرفع + افقؤاد«ظالب نووت لاابيع بالسياسبة ٠‏ 
ونبيل طالب وهب كل نشاطه للحزب « أي حزب ؟! : واعمال الخين , 
اما كروم ,ضافن فطالت سكين فرك السزب © و امنتعلم لاهو اكه :+ بلورا 
نتاة مسكيدرة- د عا هناة فطالنة ذكنة وعميلة تترف» فلن اهبحت 
للمرة الاولى عبر علاقتها مع قؤاد ٠‏ صديق نبيل الذي يحبها من طرف 
خفي » فعلاقتها بفؤاد تمنعه من الافضاء لها بمكنونات قلبه ‏ وحب 
نبيل المكظوم يؤدى به ذات ليلة لان يسكر في ميلاد احد الأصدقاء .. 
على غير عادته ١ ٠‏ 6 ا 0100 
بعد نهاية العام الدراسي . واثناء العطلة الصيفية , ٠‏ يعون قؤّاد 
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الى قريته ليجد أباه مريضا . مما يضطره لرهفن قطعة الارض 
الصفيرة التي يملكها , كذلك يضطر فؤاد للتعاقد مع شركة 
هندسية تعمل في الكويت » وفي هذه الاثناء يموت عم حياة في 
المهجر 2 وترث ثروته , فتكتب لفوّاد عارضة عليه العودة والعيش معا 
بالمثروة الجديدة » لكن فؤاد يموت في طائرة العودة , فتحاول حياة 
الانتحار مرة بالقاء نفسها بين عجلات سيارة ٠‏ فتنجى , وفي المسرة 
الثانية تذهب الى «١‏ الروسشة ٠‏ لكنها في الطريق تصادف مشردة 
فلسطينية . فتعطف عليها ,2 وتعطيها نقود! ٠‏ وتقارن بين الماساتين ,2 
فترى صغر مأساتها بالنسبة للأساة اللاجئة الفلسطينية |الشردة : 
وهكذا تعود للتفكير بالحياة ونبيل الذي وهب نفسه لاعمال الخير , 
عتدها تقر العدول :عن الانتحان.ومناودة 'الاتضيال نتفدل. + حفلنا تفكز 
باستخدام ثروتها الجديدة في اعمال الخير والاحسان واقامة ملاجىء 
للمشردين وتشكيل الجمعيات الخيرية ٠‏ 

ذلك هو الهيكل العام للرواية الاولى ؛ والتي وضع فيها المؤلف 
وبها المكونات الاولى لعالمه الروائي وشخصياته , ان هذه 
الشخصيات الاولى ستعود الى الوجود فيما بعد في الروايات التاليه 
وقد تطورت وتغيرت بتغيير الظروف المحيطة بها اولا » وبتدرجها في 
الحياة ونموها هي ثانيا ٠‏ 

كتبت « القمم الخضراء » في الخمسينيات . في مرحاة تفير 
اجتماعي ظهر على شكل هد شعبي للقوى السياسية التقدمية في 
المنطقة العربية . وتلك مرحلة لم تكن الرواية العربية فيها قد استوت 
جيدا بعد » أن ظروف الخمسينات الاجتماعية اعطت الروايةاهتمامها 
الاجتماعي السياسي . ووضمع الرواية العربية انذاك . اضافة الى 
وضع الحلطلاب الاجتما عي فرض كذلك الجو واللفة: الرومانسيين اللذين 
يغلفان الوواية.كلها,.من شبكة احداثها. الى.:لغتهاالانشائية . لكن 
القارى. يلاحظ ان الاهتمام السياسي للرواية وشخصياتها جاء وكانه 
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مضاف اليها وليس جزءا من عضويتها ٠‏ فنبيل مثلا ». عضى في حزب 
سياسي وكريم ترك الحزب السياسي . ولكن الى اي حزب ينتمي هذا 
او هذان :! والى ماذا يدعى هذا الحزب ؛! ان تحديد دعوته بالخير 
ولم شمل المشردين ليست دعوة سياسية تحتاج حزبا بل هي دعوات 
اخلاقية تقوم بها الجمعيات الخيرية وليس الاحزاب ٠‏ 

هذه « الاضافة » سنلاحظها في جانب ثان وأهم . وهى اضافة 
صفة للشخصية الروائية دون ان تساعد هذه الصفة المضافة في 
تعميق الشخصية او كشف جوانبها اي حتى دون ان تتسق مع باقي 
صفات الشخصية , ومع وضهها او هيكلها العام ٠‏ ففواد طالب في 
الجامعة الامريكية وهو فقير , والده لا يملك الا قطعة ارضص صغيرة 
يرهنها وقت المرض , وبالطبع كلنا يعلم ان شابا من مثل هذا المنبت ٠‏ 
وبهذا الفقر , لا يمكنه ان يكون طالب هندسة في الجامعة الامريكية , 
وفي الخمسينيات خاصة , ومن هنا تبدو صفة الفقر مضافة لقؤاد , 
وكل غرضها ارساله الى الكويت » حتى يقتل في حادث العودة ٠‏ 
نشير الى هذه النقطة هنا لانها ستصح وستتكرر فيما بعد, وسنناقشها 
وقتذاك بالتفصيل لانها من سمات طريقة الكاتب في بناء الشخصية 
او رسمها ٠‏ 

تشكو ٠‏ القمم الخضراء » كذلك من افتعال الحوادث والحوارء 
فنبيل مثلا . تصدمه سيارة وهو يحاول تخليص طفل بائع . من يد 
شرطي يضربه ٠‏ وهكذا يدخل المستشفى ؛. حيث تزوره « حياة » التي 
يحبها دون ان تلاحظ ذلك , وقي المستشفى يجرى بينهما هذا الحوار: 

ه لم تستطع الا ان تسمح لدمعة ان تنفلت من بين جفونها عندما 
عاد يقول ساموت شكرا ٠٠‏ ساموت لا تقل هذا ٠٠‏ لا ٠‏ 

وشعرت به يشد. اكثن؛ على. يدها ويقول ::.في:ضوتك ضوع ٠لماذا‏ 
حياة ‏ انا لا استحق دمعة من دمعاتك الغالية ؛ لا اسستحق انها 


تساوي حياتي ٠‏ انني سعيد ٠ ٠‏ يكفيني ان اكون دمعة في عينيك 
ص 485 1١‏ واضح ان الحادث والحوار معا مفتعلان ورمانسيان 
اكثر من اللازم ٠‏ فشخصية ملتزمة سياسيا كنبيل لا تحتاج حادث 
سيارة لاثيات مصداقية التزامها ٠‏ ولنقرا كذلك هذا الخطاب 
الرومانسي الذي توجهه حياة لحبيبها فوّاد : 


مه ٠٠-‏ حيث تكون يا فؤاد فهناك الجمال وهناك السعادة ولى 
في الصحراء اذ نسكب عليها من امال حينا لونا اخضر فيود فيها 
الخصب ونرش عليها بعض احلامنا وكان جمالها لا يمكن ان يمسر 
حلما في خاطر شاعر ٠‏ حيث نحن فهناك الحياة وهناك الجمال ٠‏ ه 
ص ٠» ٠١١‏ : 


تراقب هذا ميو اج عي ع ا 5 
حدأة : 


» هذا هو مجتمعك ٠٠‏ ظلم ٠٠‏ فقر ٠٠‏ عذاب ٠٠‏ هذاهى 
الانسان في بلادك ٠٠‏ انسان مسحت انسانيته ٠٠‏ انسسان يحتاج 
العطاء ٠٠١ . ص٠ ٠‏ وبالطيع هذا هو مجتمعنا. لكن ما 
يحناجه هذا المجتمع ليس العطاء , فالعطاء لمن يملك ومن يملك الن 
يعطي ؛ ان ما يحتاجه المجتمع هو العمل . وليس تش كيل الجمعيات 
الخيرية ٠‏ ما يحتاجه المجتمع هى التغيير , هذا التفيير الذي ستظلل 
روايات وشخصيات حليم بركات تناوشه وتفكر فيه دون ان تستطيع 
الوصول اليه او فهم كيفيته وستظل تلك قضية ومشكلة عالم حليئْسم 
بركات الرواتي ؛ لانها.قضية ومشكلة الحاضين ‏ الاجتساعي 'لهذة 
الروايات ٠‏ 


: ١55١  ماياةقتس‎ -" 

الطلاب في ٠‏ القمم الخضرا. ٠‏ يتخرجون من الجاممة ذي « ستهة 
بلدة اسمها « دير البحر » . هي المكان الذي تجرى فنه احداث 

ست (!) ايام بلا ضجر مانا بفعل غدا الغدوم والرماده 

تقاوم الاعداء ودشسر البحر بلدة لا أحد يعرف موقعها على الخارطة 3 
فالرواية كلها تكاد تكون حالة افتراضية تجريدية تقول ان «٠‏ الفعل , 
خير وسميلة لمقاومة الضجر » وبهذا يصبح الفعل ؛ حتى ما يبدو منه 
وطنيا٠‏ او اجتماعيا . نشاطا ذاتيا دون هدف عام وتحليل الرواية 
سدين ذلك "5 

في اليوم الاول تقدم الرواية شخصياتها التي تتمدح شخصيات 
دير البحر ٠‏ في موقفهم من الغزو الخارجي الذي تتعرض له بلدتهم, 
والتشورة .+ امككوم من حامفة' اخنينة «مكقق ويقسن بانتا د كتافته 
في مجتمع متخلف , ولهذا يتظر الى سكان بلدته هكذا : 

هلم يجد ‏ سهيل ‏ فريد في البيت فعاد في الطريق الضيق الى 
حيث يتدربون - يتدربون للمقاومة الغازي ‏ في عودته تأمسل الذباب 
والغيار والحمالمين وباعة الليمون والحلويات والاغنام والمستنقعات 
استعمال البنسقبية.ىعادت, الى نأسسه صبورة المرأة التي كانت تجلس 
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الى الداخل كادت تسقط ٠‏ لماذا تهرب من جسدها , يحاول أن يموت 
من اجل الهاربين ٠‏ لماذا ؛ فريد يجيب بان مثل هذا الوضع يضاعف 
ا ا 0 
يستطيع ان يكون متحمسا مثله - لا يستطيع ان يكون مثله مؤمنا 
متعصبا متحمسا مصمما عنيفا جماعيا ٠‏ كل ما يهمه ان يبحث عن 
الحقيقة بمحبة وشك ٠‏ »ص /ال"ا لم" ٠‏ 

هذا هو سهيل ا 0 
عند باقي الشخصيات ٠‏ 

هذا الواقع المتخلف في ٠‏ دير البحر » يجهل البلدة ‏ عمليا ‏ 
محاصرة من عدوين : عدو خارجي هو الفازي » وعدوى داخلي همو 
تخلفها . وربما نستطيع ان نضيف عدوا ثالثا هو امثال ٠‏ سهيل » , 
المثقفون الذين لمم تفعل لهم ثقافتهم شينا غير عزلهم عن واقعهم, 
ومن هنا تكون ثقافة سهيل . وامثاله » شكلا من اشكال التخلف في 
« دير البحر » لكن ٠‏ سهيل » يقبل الذهاب في ههمة الى « الدولة 
الشقيقة » طلبا للمساعدة . وقيل المهمة ٠‏ واثناء الحصار . فان سهيلا 

يقضي الوقت بالفرام مع ناهد ولمياء التي تقدمها الرواية هكذ| : 

والناء تكره :ان يقال أنهاامن :دون التدن تميس تلسها فى الدينة 
تصفي لفاغنر وشوبان وارمستروئم منتظرة الفرج عندما يصمطوك 
والدها فترثه وتتحرر من استبداده » ص ١7‏ 

أما الفتاة الثانية , ناهد , فهي ابنة الشهيد «أبراهيم المامري, 
تبلغ الثامنة عشر من عمرها وتعشق سهيل » منافسة يذلك «٠‏ لمياء » 

يقته السابقة , وناهد تنتمي الى طائفة دينية تغاير طائفة سهيل ؛ 

ولهذا تكون مشكلة سهيل.اثنا,.. للحصان..هي.  :‏ كيف.سيتزوج. .ناهد . 
وكيف يفهم سكان بلدته انه لا علاقة له بالاديان - موضوع الالحاد 
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والطائفية يتكرر في روايات حليم بركات وهاني الراهب ٠‏ 

ثمة شخصية اخرى هي ٠‏ فريد » ٠‏ وهو اعادة لشخصية «نبيل: 
فق + الم القضراء مق حيها الأكتران علن :الانتعاء بو الل 
الجماقي. ووالمقادليفان فى امحضنة بسودل علام من قد ان نويا فد 
تعيد « حياة » بسماتها العاطفية . ولياء تعيد ه لورا » باستهتارتها , 
ا ان العافت :ها زالبواقتا ومتابعا للمكوكات: :.رالعتكسيات الأول 
في عالمه الرواتي ٠‏ 

سهيل هو الشخصية المحورية في الرواية » وهو كتمط . سيكون 
الأتتا فى ممع روانات كلم بركات انه تيودع الثقت الشسسو 
بواقعه , وغير القادر عمليا على ايجاد منفذ ؛ اى طريقة لتغيير هذا 
الواقع . على الرغم من رغبته الحادة في ذلك , فماذا عن هذه الحالة 
النفودهيةا :.وهاذا عن التمقيق الرواكي لهذا الووع :© سستحارل 
يمرل تمليل سهد وركدييل وعم الفستلم ان هدة: الكتكمفيية 
تتسهن بتضنووها :العاء على السكسيات المخورية الأشرى لد حلت 
بركات مشكلة بذلك نموذجية الروائي ٠‏ 

خاوالت سكة إيام: ان تقد جالة كنود عن تفاهت «هاةا هده 
في بلد متخلف يحاصره غاز ؟! ان هذه الحالة النموذجية تفترض 
شخصمات اقنوةمنة اتحيسوه] :+ كول كنمف الور انة هون الشحهدات 
النموذجية , بمعنى ان سلوك الشخصيات يتسق مع بنثاها العام , 
ومواصفاتها الاخرى كشخصية روائية متكاملة . ويتسق ثانيا مع 
الحالة التي وضهها الولف فيها : ( هل فعل المؤلف ذلك ام انه افترض 
تمتسينات اخرى كنول التكسييا الو يجة : فص الوشييم 
النموذجي ؟! قبل ان نجيب على ذلك . وقبل ان نحلل شخصية سهيل 
كشمخصية: رئيسية؛:٠.ونموذاجية-‏ بالفسبة: للمؤلف , علينا اولا ان نحدد 
ما نعني بالشخصية النموذجية , وماذا نعني الشخصية الافتراضية ؛ 
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١‏ الشخصية التموذجية («زد) : هي تكديف لسمات اخلاقيهة 
واجتماعية وتاريخية في مرحلة ما . في مكان ما , ليست النموذجية 
ف الشنخسرة الور ائنة فك لا وسطااح آل حاهل جيم اجموعة سحن 
السقات الاخلاقية «ربل فى جوهر :الرجلة الؤمتية والمجموعة النشرية 
وقف تعمد ات الزن والشوت ف كان وواني ‏ فالطرويين بكلا 
تن رووالة نهنا ميته » الشيزا عءو العاضيفة » لبس مفدلا ورسلا الجر + 
صفات واخلاقيات الانسان المادي بل هو في حياته العادية » وفي 
متلبعة و فك القند ادن ماخظاتة واكامه مشيفيكة نكس يكل ذلك : 
هى تكثيف وبأورة لجدل وجوهر اخلاقيات وسلوكيات وبطولة الانسان 
في حياته اليومية وليس العمل العظيم الذي يقوم به الطروسي لانقان 
زورق رفيق البحر ؛ الا واجبا عاديا من واجبات الانسان تجاه اخيه , 
رتقةن اندب هذا :العمل رت كود :* “ان "الاروسيي عاك ممست ينه 
وينمذج رجولة الانسان وهو يواجه الطبيعة متضامنا مع يباقي 
اخوائه ٠‏ 


: الشخصية المقترضة‎ "١ 


يحدث عند او مع بعض الروائيين ان « يجمع » اللمؤلف مجموعة 
من الصفات ويلصقها مكونا بذلك شخصية روائية » ودون ان تكون 
هذه الصفات متسقة مع بعضيا » بحيث تشكل * خصية روائية 
نموذجية , وكثيرا ما يكون السبب في ذلك , ان اللمؤالف لا يمرفف 
الشخصية الانسائية . كشخصية واقعية . فيله-ذك الى التركيب 


م لقد اهتمت الواقعية اهتماما خاصا بموضوع الشخصية النموذجية او الثمط , 
ويئدر أن يمر كتاب نقدي واقعي دون ان يعالج هذا الموضوع ٠‏ راجع ‏ مثلا - 
ه منهج الواقعية في الابداع لادبي » الفصل الثاني الففرة ”* ص ' غ897 "١‏ تاكيف' 
صلاح فضل ٠‏ القاهرة ‏ الهيئة العامة للكتاب ٠ ١99/8‏ 
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الذهني . او الى تصوره ووهمه عن الشخصية للتعويض عن فقره 
المعرفي الواقدي . وقد يكون الوهم الايديولوجي . او ضعف القدرة 
الفنية سببا » وقد تكون كل تلك الاسباب مجتمعة ومتضافرة بحيث 
تؤدي الى هذا النوع من الشخصيات ؛ فمثلا الافتراض ان اللثقسف 
يجب ان يكون ضجرا مهموما كما في شخصية «٠‏ سهيل » في « ستة 
أيام » فبما ان سهيل مثقف ,. فقد صوره المؤلف ضجرا ؛ في حين ان 
الوضع الذي أوجده المؤلف فيه لا يتفق مع ابران هذه الصفة , وريما 
يعود السيب في ذلك الى المرحلة التى رسمت فيها هذه الشخصية , 
اذ كانت الوجودية ومفهوماتها تمارس تاثيرا على المثقفين العرب , 
ففي هذه الفلسفة يقدم الكائن البشري كمخلوق ٠‏ ينوه تحت عسبء 
الوجود ٠‏ الذي قذف اليه , فما بالك أذا كان هذا الوجود مجتمعا 
متخلفا كمجتمع عالم حليم بركات الروائي ٠‏ وهناك مثل اكثر وضوحا 
لهذا النوع من الشخصية نجده في رواية ٠‏ هاني الراهب » الف ليلة 
وليلتان » فهذه الرواية تقدم مجموعة من الشخصيات الروائية التي 
تنتمي » عبر الرواية . الى البرجوازية الصفيرة بموقعها الانتاجبي 
وسلوكها وفكرها ضمن عالها الروائي الذي يتواشج كذلك مع العالم 
الواقعي المعاش , وضمن هذه الشخصيات أدخل المؤلف شسخصية 
امام » وقد اراك لها المؤلف ان تكون ٠‏ عاملا » وافترضه المؤالف 
هكذا , لمكن شبكة العلاقات التي بدخل فيها م امام » وسلوكه وافكاره 
واختياراته النهائية هي سلوكيات وافكار واختيارات باقي الشخصيات 
وبهذا يكون « امام ء واحدا منها . شبيها بها وليس مختلقا عنها , 
الى بديلا لها . كما اراد له المؤلف » ومن هنا نقول ان صفة ( العامل ) 
صفة مفترضة وليست متحققة في « امام » صفة ملصقه وليست 
عضوية فيه بهد ٠‏ بالطبع لا يعني هذا انه لا يوجد مثقفون ضجرون 


بي من أوأمل من قدم هذا النوع من الشخصية الافتراضية غير المقنئعة «مطاع صفدي» 
في روايتيه « جيل القدر » و ٠ه‏ ثائر محترل ٠ ٠»‏ 


5١ 


مثل ه سهيل ٠‏ أو عمال لهم سلوكيات برجوازية صغيرة مثلء امام » , 
مثل هذه الحالات موجودة . لكنها شاذة » وليست نموزجية , انها 
استثناء , على الرغم من امكانية وجودها , كاشخاص أفراد ٠‏ 

سهيل يعود الى النوع الثاني من الشخصيات الروائية . فهو 
مثال للشخصية الافتراضية ٠‏ انه مثقف تملم في الغرب ٠‏ ويعسرف 
جيدا الثقافة الغربية . وهر يعمل في قضية , لا عن ايمان بل عن 
ضجر ؛ وبينما سكان الدينة يحاربون تكون نظرته اليهم نظرة احتقار, 
فهم مؤمئون وهو ملحد . وهم متخلفون وهى متقدم ٠‏ هو متملم » وهم 
اميون لا يمكن ان يصلوا الحضارة والثقافة » وليس سهيل وحده 
هكذا . بل باقي الشخصيات في الروايات الاخرى كما سنرى ٠‏ هنا 
نعود الى موضوعة ؛ الثقافة امتياز في المجتمع المتخلف ٠‏ 

ان اساس الخطا في رسم الشخصية عند حليم بركات , وسهيل 
تعبير عن ذلك » قاثم في الافتراض بأن اللثقف معزول حتما عن الواقم 
بحكم تخلف المجتمع ٠‏ وثقافة المثقف » فالاغتراب عن الواقع وفييه 
يصبح في مثل هذه الحالة قدريا » ومن هنا / تفارق اهداف المثقف 
اهداف مجتمهعه , ليبحث المثقف عن حله الخاصء فاذا كانت ديرالبحر 
تحارب دفاعا عن وجودها » فان سهيل يصارب هريا من ضحره 2 
يحارب في قضيته الخاصة ؛ ولهذا فان سهيل لا يفكر في بلدته وحربها 
عندما يعتقله العدى . بل يكون مدار تفكيره هى حبيبته » ثم تس-قط 
المديئة معلثة عدم جدوى حتى الفمل الصفير الذي قام به سهيل 
بمحاولته ايصال رسالة نجدة للدولة الشقيقة » فالحقيقة انه لا جدوى 
من الدفاع عن مجموعة يعتبرها سهيل ٠‏ حصيلة التعفن في التاريخ » 
5 

ان سهيل يقاتل في حريه الخاصة , واذا ها بدا ظاهريا انه 
يقاتل مع بلدته , فانه واقعيا ضدها ١‏ في مثل هذه الرواية فان الابتعاد 
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عن المجتمع والواقم سيبلغ مداه ٠‏ بل يصل الى درجة ان الشخصيات 
تبدا التحاور مع بعضها بلغة اخرى ( الانكليزية ) معلنة بذلك تتصلها 
من واقعها , عبر تنصلها من لغته ٠‏ 

ان التجريد والتعميم اللذين يلفان الرواية عبر تقديم حالة غير 
محددة أو مميئة . حالة فيها مدينة محاصرة واعداء واصدقاء دون 
تعيينات . يمتدان ليصبحا سمة عامة لباقي الشخصيات كذلك , 
فناهد الفتاة الخجولة ابئة الثامنة عشرة تكتب في مذكراتها : 

وى انس مهيل تحةاق التيكناوين كوت 1141 ب وتالطيع 
من تكتب هذا . أو هكذا , ليست فتاة خجولا , لقد افترضها المؤالف 
فتاة خجولا فيمثل هذا العمر لكنها «كتبهاء كلامامراة شهوانية, كذلك 
نعود الى ٠‏ سهيل ٠‏ نفسه الذي يدافع عن قضية لا يؤمن بها » ويلهب 
الجماهير بخطابات لا يصدقها ويصادق « فريد » المذتمي ٠‏ اللتعصب 
لانهد صديق طفولة ومحب للجدل , ومع ذلك يحب ناهد , ويتمنى ان 
يتزوجها ويريد ان يعلن الحاده ٠٠‏ وعند سقوط المدينة وانتهاء مهمته 
يتساءل كيف سيقضي الوقت دون ضجرء ازذلك كله تجريد للشخصية 
وليس تميينا لها ؛ انه افتراض ولصق للصفات وليس استنباطا من 
الواقم ٠‏ 

هذا الافتراض والتجريد يصلان في الرواية الى بناء الشاهد 
كذلك ٠‏ ففي احد المشاهد بدخل حنديان ه معاديان » أحن البيوت 
المفزوة , فيبقر احدهما بطن احدى الهوامل ليعرف نوع الجنين , 
وعندها يقتله رفيقه » وهنا يتساءل القارى. : اذا كان الجندي الاول 
يمثل وحشية العدو . فهل يمثل الجندي الثاني الجانب الانساني منه, 
لنقارن هذا المشهد بمشهد مماثل ؛ ففي احد الافلام السوفيتية نرى 
حنديا المانيا بقتل ضصابطه لانه يعذب طفلا امام والدته للحصول منها 
على معلومات ٠‏ لكننا نعرف فيما بعد ١٠١‏ نالجندي لم يقتل ضابطه 
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لهذا السبب فقط , دل لانه يحمل حقدا على الآلة العسكرية النازية 
وضباطها » ولان واحدا منهم اختطف رزوجته وشرد طفله الممائل في 
الممر للطفل المعذب , وهنا يصبح سلوك الجندي مسوغا ٠‏ فهى يقتل 
مشردي طفله ومعذبيه في الوقت الذي يقتل فيه معذبي طفل السيدة 
الاخرى . وهكذا يكون مشهد قتل الضابط في هذا الفلم من قبل احسد 
عناصره مسوغا , ضمن البناء العام لشخصية الجندي القاتل . امأ 
في هذه الرواية . فالمشهد غير مسوغ ٠‏ 

" ب عودة الطائر الى البحر : 1959 

الحالة الافتراضية المجردة في ٠‏ ستة أيام ٠‏ تتعين وتتحدد في 
«٠‏ عودة الطائر الى البحر ٠»‏ - والرواية تدخل الواقع التاريخني 
شارك هذ الوا بحمية قفن سي الروايينة كلل تهيازل 
شخصيات الرواية المشاركة في نسيج شبكة احداث الواقع . وطلاب 
الجامعة الامريكية في « القمم الخضراء » الذين تخرجوا من 
الجافمة و وكان عليه ان.يكتازو ا مصيرهم قن بلدة مماسيرة فسن 
ه« ستثة أيام » يعودون اساتذة الى الجامعة في بيروت 2 ومع هذا 
التغير فان العمر الزمني والوضع الاجتماعي للشخصيات الروائية 
لدى حليم بركات يتفير في هذه الرواية , انه كاتب جيله » رافق هذا 
الجيل منذ كان أفراده طلابا في الخمسينات الى ان صاروا اساتذة في 
جامعات الوطن العربي كما سنرى في «٠‏ الرحيل ٠» ١515‏ في « عودة 
الطائر ٠‏ يتعين المجرد في « ستة ايام » والمدينة المحاصرة صارت 
محددة ,؛ وكذلك تحدد العدو الغازي؛ وهذا ما انعكس في لفة الرواية. 
وفي انتقال هذه اللغة نحو الملباشرة ء وابتعادها عن الانشاء 
والرومانسية . كما في الروايتين السابقتين ٠‏ 

سكان « دير البحر ٠‏ في هذه الرواية هم « العرب » , والعدو 
الغازى هو ٠‏ اسسرائيل » . والمعركة قائمة بين هذين الخصمين ٠‏ في 
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الخامس من حزيران م ١1477‏ » وهذ |التاريخ هو مدار الرواية التي 
يعتبرها بعضهم تحقيقا لنيوءة ٠‏ ستة ايام ٠ه‏ بالهزيمة . ان كثيرا مما 
يشار الى هزيمة دير البحر في ستة أيام وهزيمة العرب في ستة ايام 
لكن الله كذلك ‏ خلق الءالم في ستة ايام » على كل ليس هذا مهما 
المهم هو ان شخصيات حليم بركات في رواياته السابقة تستمر في 
الحياة عبر هذه الرواية , مثلما يستمر المجتمع العربي في مشكلاته 
وتخلفه . رمثلما ينتقل المجتمع من مرحلة الى اخرى » فان هذه 
الشخصيات تنتقل من وضع الى وضمع ٠‏ عبر انتقالبا من رواية الى 
اخرى , فاذ! كان ٠ه‏ فؤاد , طالبا جامعيا في ٠‏ القمم المُضراء » فائه 
٠‏ سهيل » وقد تخرج من الجامعة في « ستة أيام » وها هو اس-تان 
جامعي في ٠‏ عودة الطائر » ولكنه تسمى هذه المرة «رمزي الصفدي» ٠‏ 

رمزي الصفدي . مثل غيره من مثقفي روايات حليم بركات , 
يتافف من واقعه المتخلف . ويريد تغييره ٠‏ لكن دون ان يس تطيع 
الاندماج في الحركة الاجتماعية الشاملة , انه يريد للتغير أن يحدث 
هكذا! , بنفخة ساحر و« اليوم اليوم وليس غدا » ٠‏ والا فانه ينكفىء 
على نفسه ويعيش حياته الخاصة » او يتجه صوب حلمه الفردي 
الخاص ؛ الذي غالبا ما يكون حلا جاهزا في الواقع .اي ان هذا 
المثقف لا يبحث عن بديل , مثلما يفترض منطق مطلبه بالتفيير . بل 
يتجه صوب الحلول التي انتجها هذا المجتمع الذي يرفضه اصلا , 
كان يختار العمل الفدائي مثلا , كما في « عودة الطائر » او 
٠‏ الرحيل » . او كان يفتار العمل قتلا للوقت , كما في ٠‏ ستة ايام ٠»‏ 
او كان يختار الايمان المجرد بالخير والانسائية . كما حصل لنبيل 
وحياة في ٠‏ القمم الخضراء » ٠‏ 

اذا كان « سهيل في اسنة ايام » يشارك على قدر طاقته في حرب 
بلدته قتلا لوقت . وهربا من الضحر ؛ فان « رمزي الصفدي » الذي 
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وجد نفسه » كسهيل ١‏ في حالة خاصة » قي حرب ؛. سيفمل شيئا 
ما, وقد اخثار لغ رمري الصفدي » هذه الشاركة بال فاب الى 
الاردن وقت الحرب ٠‏ والقيام بدراسة عن اوضاع اللاجئين 2 وقد 
رافقته في هذه الرحلة صديقته الامريكية « باميلا » ٠‏ انه يذهب الى 
الاردن ٠‏ ووقت الحصرب » سيجد وقتا لمتايعة الحب مع صديقته 
شخصيات حليم بركات الاجتماعية مشكلات ذاتية مصدرها 
الانفصال عن الواقم . وليس الاهتمام العميق به , ان التخلف لا 
عن الواقع وصار التخلف بالنسبة له مشكلة تنحصر في ان الناس 
يراقبون حبيبته وهي تسير معه في الشارع ‏ يتكرر هذا المشسهد 
في أكثر من رواية لحليم بركات ٠‏ وهكذا تبدا هذه الشخصية في 
مهاجمة المجتمع هجوما هو في حقيقته جلد للذات ٠‏ ولنقرا : 

٠‏ لقد عاب الى بلاده منذ سنتين ٠‏ ماذا يفعل ؟ يحب التعليم 
الجامعي ٠‏ يحب ان يتباحث مع تلاميذه ٠‏ يطمح أن يقوم بمزيد من 
الابحاث حول مواضيع مثيرة ٠‏ غير ذلك ماذا يفعل لبيلاده » منذ 
بدأت الحرب وهو يشعر انه قدرة ممعطصلة ٠‏ جميع ابناء بلاده 
امكاناك معطلة + لامؤسسات لا كال لاتيم لا "اعد يعرف 
دوره « ١٠٠‏ ' ولا استقلال لا اشخاص « ٠-٠٠‏ » اميون وهامشيون 
وعاجزون ومحرومون ومطردون ومعتقلون في اقفصاص الخرافات 
٠٠‏ يتمنى أن يصرخ في حقل كبير لا سلاح نجيده غير الكلام ٠‏ 
بيوتئا من كلام ٠٠٠٠ « ٠‏ * نتحول الى جنود ونسلم قيادتنا للكلمات 
نأكل الكلام 
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وتقطن الكلام 
وننتحر في الكلام ٠‏ » ص ٠ 21١١‏ 
بالضبط » وكما يقول هاملت : « كلمات ٠٠‏ كلمات ٠٠‏ كلمات ٠»‏ 

لكن ماذا ستفعل هذه الشخصية التي تقول هذه الكلمات ؟! الواقع 
انها تكتفي هي كذلك بالكتمات ٠‏ وبدل الصراع في الواقع تصارع 
في حقل الكلمات . او في اعمال رفع العتب , اى اعمال الشلاص 
التتفسق :«وكون المفاحاة ان :مده الستفطيية الت تزاج الواقع 
دكذا , لا تعرف هذا الواقع الذي تريد تغييره ٠‏ 

ا 
فئّة لا طبقة ‏ محرومة ٠٠‏ 

٠٠‏ ذداشما كان بسشعر ان قضابا المحرومين وا : لضطودسن هفي 
قضاياه ويدافم عنها ٠‏ » ص ل ١١7‏ 

كيك مذاقع عن لشكانا عن الا عورف واقديم وسققتور: وجعده ا" 
انها احدى مفارقات «ه سهيل » في « ستة ايام » هذا الذي يلقي فسي 
الجماهير خطبا لا يقتنع بها . أو رمزى في ٠ه‏ عودة الطتائشر ٠‏ الذي 
وتقتى لحرية الشمون وف ناس الحت» انها متارقات: النق 
الذي قد يكون صادقا ومخلصا ٠‏ لكنه فقد علاقته بالواقم ١‏ ٠ما‏ من 
حدث بناء الشخصية . فهي مفارقة بين واقع الش خصية » وبين 
الأهتمام بالقضابا الماهة . فكانت هذه الصفة المضافة فضيحة لهذه 
الشخصية بدل انتكون يعدا من ابعادها. ولنقدم هذا الملشهد الطويل 
من « عودة الطائر ٠‏ . ففيه تتضح شخصية المثقف وعلاقته بالواقع , 
لدى حليم بركات ٠‏ 

بعد ممارسة الحب مع الصديقة باميلا ٠‏ يخرج رمزي في 
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سيارته التي تحتوي ادوية ومواد غذائية جمعها تبرعا للنازحين , 
وفي الطريق يصادف مظاهرة تطالب عبد الناصر بالعودة عن 
الاستقالة , والرواية تقدم المشهد هكذا ؟ 

« ويجد نفسه فجأة وسط جماهير غفيرة تجمعت بالقرب من 
التقازة المضرية ٠‏ انها جزء .هن .شىء كبين. « الا يبدو آنه زر عب :فجي 
ذلك » وجوه لم يرها من قبل ٠‏ يوقفون السيارات للماذا ؟ ماذا يكتبرن 
عليها ؟ جاء دوره ٠‏ يوقفونه ٠‏ يحدقون اليه كانما يبحثون عن اي 
اثر للتمئع ٠‏ يغط احدهم فرشاة في سطل مليء بمادة كلسية لزجة 
ويكتب ٠‏ عبدالناصر على علول زجاج السيارة الامامي ٠‏ ويلصق 
شخص آخر صورته ٠‏ ويشعر يحئق عندما يضرب احدهم السيارة 
بعصاه وهو يصرخ با الله ٠‏ يا لله امشي ٠‏ يمشي دون ان يقول 
شيئا يحاول ان يمحوا اثار الحنق من وجهه فيعض العيون لا تزال 
تحدق اليه سار ببطء جماهير غفيرة تصصسرخ : 

ما في غير عبد الناصر ٠‏ ما في غين عبد التناصر ٠‏ 

يتمهل فيما يود لو ينطلق ٠‏ لقد بدا يحس بالخوف ٠‏ الجماهير 
تزحف في الشارع ٠‏ لم ير مثلها من قبل ٠‏ معظمهم شبان دون 
العشرين ٠‏ بعضهم تعرو! من قمصائهم يلوحون بها ٠‏ البعض يلوح 
بالاخشاب الطويلة ٠‏ يشعر معهم ولكنه يخاف مثهم ويرغب ان 
ينفصل ٠‏ الرؤوس يعلوها شعر منبوش طويل العرق يتصبب على 
الوجوه ويبلل الثياب . ويفتح العرق اقنية في بعض الوجوه اذ 
يتراكم الغبار على ضفافها ٠‏ يتداعى الى ذهنه ان نهر الازدن 
ساقية من الدموع على وجه عربي ٠‏ 

ويذنظر الى جههرة تشير له ان يقف ٠‏ الخوف يجتأحه ٠‏ يبدو 
له انهم من الفثات المحرومة التي جاءت تتظاهر لعبدالناصر , انما 
بدافع الانتقام من ابناء الطبقة المتوسطة من امثاله والطبقات 
البرجوازية الكبرى ٠‏ لم يكن دخطر في باله ان في لبئان فئة كبيرة 
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محرومة ٠‏ عيونهم تحدق بغضب بعض الاخشاب الطويلة التي 
يحملونها تبرز هنها المسامير ٠‏ يجتاحه الخوف ٠‏ يفكر في ما اذا 
كان متحررا حقاء دائما كان يشعر أن قضايا المحرومينوالمضطهدين 
قضاياه ويدافع عنها ٠‏ لذلك يثور على كل ما هو قائّم ويرغخب في 
تغيره ٠‏ ولكنه يخاف منهم الان يفكن في انهم جمهور تفلت من كل قيد 
كل جمهور مهما كانت طبقته الاجتماعية قد يتصرف هكذا ٠‏ 

يفكر فى ان يعود الى شقته ٠‏ انما يجب ان يذهب الى مركز 
التبرعات ليوصل ما جمع ويتفق مع تلاميذه حول السفر الى الاردن 
غدا كم سر ان باميلا لم تات معه ٠‏ ماذا كانت تفعل هذه الجماهير 
لو شاهدت اميركية شقراء تجلس قربه ؟ لو لم يتحركوا بدافع 
الوطنية التي يملكون منها الكثير . لتحركوا لا شك بدافم الجنس 
المترفر عندهم اكثر من اى شيء آخر ٠‏ ماذا يقعلون عندما يقع 
نظرهم على شعرها الاشقر الطويل ووجها الجميل وقسطانها 
القصير اللنحسبر وهي تجلس قربه ٠‏ 

لم يرد ان يتصور يتابع سيره وسط الجماهير انهم يقبلون مسن 
جميع الاتجاهات - يبدى انهم يستعدون للانطلاق في تظاهرة كبرى ٠‏ 
سيارات عدة محملة تقدل وتصطف الى جانبي الطريق جماعة تشير 
اليه ان.يصطف الى جانب الطريق ٠‏ قلبه يخفق بسرعة يتظاهر انه 
يريد ان يدير سيارته بالاتجاه المناسب ' يتطلق لا يتطلع الى الوراء ٠‏ 
يعبر سيارات تقبل بسرعة ؛ وتطلق ابواقها ٠‏ الرؤوس تمتد خارج 
النوافذ ٠.‏ عبدالناصر : عبدالناصر » يقبل فوج من السيارات الكبيرة 
المعياة ٠‏ الحناجر تنطلق من داخلها وسطوحها وسلالها وجوائيها ٠‏ 
لم ير في حياته باصات تحمل هذا القدر من الناس ٠‏ في اي وقت قد 
تنهار اجزاؤها ٠‏ عدد الذين على شطوحها يفوق عدد الذين في 
داخلها ٠‏ ارتال كبيرة منها ٠‏ الشوارع تزدحم ٠‏ الاخشاب والعصي 
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تزتفغ :في اللبواء كالرماع:الكسورة + الرساع: لم تكس افق لحري + 
الشبان يتجمعرن خارج ارض المعركة ٠‏ يتساءل لاذا لا يكون معظم 
هؤلاء في الجيش الملايين منهم كانوا في منازلهم أيام الحرب يصفون 
للراديى ٠‏ لماذا لم يكن بعض هؤلاء في المحركة ؟ لماذا ؟ لماذا| ؟ لا 
يلومهم بقدر ما يلوم بلاده وحكوماتها ٠‏ امكانات مهدورة . لا شيء 
في بلاده اكثر من الامكانات المهدورة ' كان اليلاند العربية سلة 
مهملات ٠‏ لتوضع الامكانات المهدورة في المتاحف وليقبل سواح العالم 
للتفرجح ٠‏ الناس في بلاده مواد خام مطمورة تحت التراب , او مرمية 
كرها على جوانب الشوارع ٠‏ يرى الناس حوله مواد خاما ٠‏ لا يرى 
الرؤوس تهتفي الوجوه ٠‏ كثل من المواد الخام تزحف ٠‏ لونها يستحيل 
الى انحوة اقاكم تنالنا مكل كوم القهم الحمرى القن :كان ترالهنا امجاء 
المصانع الكبرى في الفرب ٠‏ 

كتلة تحاول ان توقف احدى السيارات العامة ٠‏ يرفض السائق 
أن:تقق. .+ رتشاقط الاخشات. الطويلة على ستاركة © سدم أصوات 
الزجاج يتكسر ٠‏ يهاجم احدهم السيارة التي تليها فيتبعه الاخرون 
يجرون السائق خارج سيارته ٠‏ تتساقط عليه العصي ٠‏ يبدا شساب 
كعد الجكارة الثالكة ٠‏ ورتب رمزي مرعم ا سيارقه تعفل انب 
عبد النا طبر :وضيورقة 0 قلداتن مورك انااظل في.مكاخه :+ لاتينكته أن 
بتهرك , السيارات أمامه ووراءه والى جائيه ليترك هى . فقد لا تنفعه 
التعويذة لا . لن يترك . وينعطف السائق الى يمينه نحو زقاق 
ضيق ٠‏ يتبعه بسرعة ٠‏ لا يلتفت الى الوراء ٠‏ يسرع عندما ييسمع 
الاصوات تلحقه ٠‏ لم يتمكنوا من اللحاق به ٠‏ يصل الى شارع مقفر, 
يصفي لدقات قلبه ٠‏ يضحك على نفسه ٠‏ لم يكن يدري أنه قد يرتعد 
الى هذا الحد ٠‏ يظل يصغي الى دقات قلبه ٠‏ من الافضل أن يعود 
الى شيدق + لاسمكئه انه مهوتي على الواغم نقذ + :و لكتة لازال :ملك 
الاراددة لان يكون شجاعا ٠‏ 


وبا 


يتابع سيره واطمأن عندما رأى دبابات الجيش وسيارات الامن 
برهبة ٠‏ برجو الا يتعرضموا للمتظاهرين الحرب تنتقل الى بيروت ٠‏ 
تتوقف افواج السياح ٠‏ موسم الاصطياف ينتهي قبل ان يبدا لتصرخ 
الاصوات ان تحل النكسة عنا ٠‏ 

يهبط نحو شارع الحمراه ٠‏ أمواج المتظاهرين يقبلون من 
الاتحأه العاكس , يحطمون واجهات المحالات والمصابيح والاشارات 
والزجاج يتناثر في الطريق ٠‏ التجار يققلون ابواب محلاتهم ٠‏ 
اصحاب المحلات ذات الابواب الزجاجية ييبحثون غن صور عيد الناصر 
يلصقونها الى الواجهات لا تنقع ٠‏ المتظاهرون يحطمون كل شيء ٠‏ 

وينعطف الى شارع عبد العزيز ٠‏ المتظاهرون لم يصلوا بعد ٠‏ 
التجار يلصقرن صور عبدالناصر على الواجهات ٠‏ يهبط الى شارع 
بلس ٠‏ سر انه خال ٠‏ سيكون باماكنه أن يصل مركز التبرعات يسرع 
يقف ٠‏ لن يكون بامكائه ان يصل ٠٠‏ المتظاهرون يقبلون من ناحية 
المنارة . ايضا يحطمون واجهات المحلات , والاثشارات الضوئية 
للسير ٠‏ لا يصدق ما يرى ٠‏ يبدو ان الامر اخطر بكثير مما يفن 
لان! ؟ ماذا يجري ؟ وينعطف نحو شارع حان دارك دوققه شرطي . 
الحو أين ؟ 

معي ادوية للنازحين ٠‏ 

- وقتها ؟! ازمط بجلدك ٠‏ 


ويتسلق شارع جان دارك يقف ٠‏ المتظاهرون يهاجمون ٠٠‏ 
يحطمون السيارات المصطفة على جانبي الشارع ٠‏ لا يدري اين يتجه ٠‏ 
ائه محاصر ٠‏ سيحطمونه مم سيارته ٠‏ ويشاهد فجاة ثلاث سيارات 
معبأة بالمتظاهرين تقيل من شارع الصيداني وتنعطقف الى شارع 
جان دارك ٠‏ ويخطر له ان يدعي بأنه جزء من التظاهرات ٠‏ يلحق 


؟/ 


بالسيارات الثلاث وهو يطلق بوق سيارته كما يطلقها المتظاهرون , 

ويمر بسلام ٠‏ لا يصدق ٠‏ سر انهم كتبوا على سيارته عيد 
الناصر ٠ه‏ والصقرا صدوريه ٠‏ قلبه ينتفض لا يشك أنه يجب ان يدود 
الى شقته لف رليات الح الطرو المدريي ٠‏ يظل قلبه يخفق ٠‏ 
يدخل زقاقا ضيقا » , ٠.٠٠6.6٠٠‏ 0 

٠‏ يدخل زقاقا آخر ٠‏ يفكر في ما اذا كانت التظاهرة فرصة يعبر 
فيها المحروهون عن نقمتهم وغضبهم تجاه الميسورين ٠ ٠‏ ص ١١٠١‏ , 
١١5: و١ 58251١‏ 1 

هذا هو رحررّي الصفدي ٠‏ المثقف الذي يريد التغيير ٠.‏ على 
حقيقته . ودلك هي نخلرته للناس الذين يريد ان يغير حياتهم » اى يريد 
ان يغير بهم ولهم الحياة . انه منفصل عنهم ٠.‏ ينظر اليهم في لحظة 
حركتهم كمدو حشين» يده لو كمد افعين عن قضية ورافضين للاستسلام 1 
ا الى شقده شقنه ونسال أ|نفسنا هل كانت 
تخريب 1 انها كانت تعبيراأ عفويا حن الجماهير عنرفضها للاستسلام 

ياوا 0 00 شي التركي سا ا يه 
كتمسر عن التحامه بالجماهير . أما رمزري الصفدي فيبقى متحصنا 
فى سيارته . مفصولا عن الناس بها . وقليه يخفق خوفا من ان 


ى يقول ١٠‏ نديل ء ني رواية مطاع صفدي ‏ جيل القدر ‏ : 
ه الثورة في ان اثور أنا", أن كور أنت . لا أن يكور الجموء الغفل ٠‏ » الرواية 
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الوسطى والىجياتها يدعو » ومنهنا فرفضه للعشائريات ياتيلصالمه 
الامريكية الجميلة لم تكن معه فلريما اغتصبت !! 

لنقارن شخحسية ٠‏ رمزى الصفدي ٠‏ كميثقف يريد تغيير راقسه 
بشخصية روائية اخرى اثقف يريد كذلك تغيير واقعه . فمدحت في 
رواية . السكن في الادوار العءليا  ١9/4‏ » لرفعت السعيد , مثقف 
يريد ان يفير واقعه ولهذا ينخرط في العمل السياسي . مما يضطره 
ل ا ا ا ال 
حيث كل غرفة تقطنها عائلة : انها اسر من النوع الذي يحتقره رمزي 
الصفدي حتما ؛ فكمة عمال . وفقراء , وامراة مات زوجها تقيم علاقة 
مع مخبر ليحميها . ثمة كذلك موسيقي شاب فقير وخجول ٠‏ وامراة 
ممن يمكن ان يسميهن رمزي الصفدى «٠‏ ساقطات » ومع ذلك , فان 
مدحت يقيم علاقة مع هذه المراة » وتكون صلاته طيبة مع باقي سكان 
البناية . وفي اللحظة الحاسمة . عندما يكاد ان يقبض على مدحت 
فان الذي بحميه ويهربه هو هؤلاء الذين يصفهم رمزي الصفدي 
بالاميين والهامشيين والمتخلفين وكما هي معروف فان شبكة 
العلاقات التي ينسج منها وبها الروائي عالمه لا تشي فقط بتفسسيره 
للواقع ورؤيته له فقط , بل انها وفل كشيو من التجالات» تفشسسهم 
روابط الروائي العاطفية . عبر نوعية شبكة علاقاته الصورة 2 عبر 
مكونات ومدلولات العالم الروائي المعروض , وانه لامز ذو دلالة » ان 
تكون شبكة علاقات رفعت السعيد في ٠‏ السكن في الادوار العليا » 
مثلا , مكونة من الناس الذين تحدثنا عنهم؛ ؛ بينما تنسج شبكة علاقات 
حليم بركات من شخصيات وحيوات مدة مثقفي البرجوازية الصفيرة 
والكبيرة . ومن داخلها » وعبر رؤيتها | بالذات للمجتمع والحياة ٠‏ انها 
شبكة علاقات منسوجة من مثقفين ابتعدوا عن الواقع فرفضهم هذا 
الواقع . والا فلماذا ستهاجم المظاهرة « رمزي الصفدي ٠‏ ؟! ولماذا 
يضطر لمفاتلتها وخديعتها بترديده شعارها آنذاك ٠‏ عبدالناصر : 


التظاهرة بأنها تعبير عن غضب ٠‏ المحرومين ٠»‏ تجاه « الميسورين ه ؟! 
ان هذا الانفصال عن الواقع . من قبل مثقفين يقولون انهم مهمومون 
جبرا الروائي ٠‏ 

تقنيا حاولت « عودة الطاثر ه شيئا جديدا . فاللفة الرومانسية 
والوصفية الانشائية تتراجع لحساب لفغة عارية واكثر دقة , والتجديد 
تبدي كذلك في محاولة المؤلف عرض الاحداث المتزامنة في أمكنة 
د سوق القرية » الشهير(4د) في رواية « مدام بوفاري » فقد كان 
فلوبير يحاول ان يصور حدوث كل شيء دفعة واحدة » اي ان يقدم 
بلاغة الخطباء وحوار البقر معا كما كان يقول ٠‏ وسنتحمدث عن هذه 
التقنية بتفصيل أكير عند حديثنا عن روائي اخر استعملها هو هاني 
الراهب في ٠‏ الف ليلة وليلتان » ٠‏ 

غ - الرحيل بين السهم والوتر ١51/5 ٠‏ : 

في ه الرحيل ٠‏ ما يزال المثقفون عماد العالم الرواني لدى 
حليم بركات ٠‏ وها هم يتقدمون في العمر والملناصب حتى صاروا| 
اساتذة جامعيين وصحافيين وخبراء في قضايا الوطن العربي وهم 
مدعوون الى عقد مؤتمر في الاسكندرية لمناقشة قضايا بلاد العرب ٠‏ 

تبدا الرواية بنائل البدري العراقي الجنسية , وهى يسبع مع 
زينب الحبيبة السابقة في بحر الاسكندرية » وبعد ذلك نعرف انهمثكقف 
بي راجم مشهد ه سوق القرية ٠‏ في رواية «٠‏ هدام بوفاري » : وهو يقع في القسسم 

الثاني , الفصل الثامن . بين الصفحات ١5١7 ١7١‏ من الترجمة العربية ‏ 


مطبوعات كتابي ٠‏ ترجمة د١٠‏ محمد متدور ٠‏ 
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التداكتين الفلماكدين قن .هدرب لبثان + ويدلك كفيننا هوه الستخيس 
النكتحميات جيرا ابرافم جيرا + اق الى القدافي. الفلسيتايتن 
المتخيل وليس الواقمي ٠‏ الشخصية الثانية في الرواية هى ه عبد 
الهادي الادريسي ٠‏ حثقف مغربي ؛ موزع بين الكتابية العربيية, 
والكتابة بالفرنسية . بين نمط الحياة الشرقي » ونمطها الغربيء ولهذا 
يطلق زوجه الفرنسية . والشخصية الثالقة « أميرة ٠‏ , امرأة تعيش 
كما تشتهيوترغب,. شريطة الا يتملكها الحب او علاقة: اما الشخصية 
الرائقة نويعلا اعواة متروجة تبنهف عن اللسى كتيل لد 
تكافؤٌ علاقتها بزوجها , اخيرا نعود الى زينب وهي امرأة كانت تحب 
« نائل البدري ٠‏ منذ كانا معا في العراق ؛ وها هو يلاحقها ويلاقيها 
مرة اخرى في الاسكندرية » وفي مؤثمر لبحث قضايا الوطن العربي 
جع كاه اورارة::. + لكن ريتك كرفدن العلاقة الها دن حكس وان . 
ولهذا ترفض علاقة عابرة مع «٠‏ نائل ٠»‏ على الرغم من حيهما الماضي 
والمستمر , وعلى الرغم من انه جاء الى مصر بدعوى المؤتمر 
ظاهريا , لكنه في الحقيقة جاء خصيصا لانقاذها من زوجها ٠‏ الضابط 
الذي تحرل الى وكيل لشركة أمريكية » كما تصفه الرواية » وفي مكان 
آخر من الرواية نقهم ان « نائل » جاء يمهمة نضالية سرية ٠‏ 

كل هذه الشخصيات ٠‏ المثقفة والتخصصة , تلتقي لتناقش 
الوضع العربي , لكنها في مناقشتها ومن خلال المؤتمر ‏ الرواية تقدم 
لنا ء لا وجهة نظرها فقط حول الواقع العربي ٠‏ بل تقدم كذلك موقعها 
فيه . فخلال / اللقاء ‏ المؤتمر ‏ الرواية / تنسج شبكة علاقات 
مؤقتة لكنها دالة . شبكة علاقات يربط بينها ويلحمها الخيوط العاطفية 
بين نائل وزينب » وبين عبد الهادي وسلام » وبين اميرة التي تنام مع 
من تريد . وخلال ذلك »وكسائحة تتجول هذه الشخصيات في القاهرة, 
وتزور معالها واحياءها الفقيرة . تزور « الفورية » والشيغخ امام 


ه6/ا 


لتستمع الى اغنياته وتشاركه الغناء , وبعدها تعود الى فندقه! الفخم 
لتمارس حياتها وعلاقاتها ومناقشاتها حول الحب والزواج ٠٠‏ الم ٠‏ 
وهنا كران تفقوف الى,مفهوء + الشخصية الففورضة + :»و السشسيات 
الافتراضية التي تلحق بالشخصيات دون ان تفيد شيئا أو تغير أو 
تضيف الى طلبيعة الشخصية فنائل يقدم على انه « فدائي » والقارىء 
يتساءل : اذا حذفتنا هذه / الصفة ‏ الوضع / فماذا سيتغير من 
طبيعة قفهمنا لهذه الشخصية ؛ او من طبيعة سلوكها ؟! 

ما هي الاهمية الوظيفية ضمن بناء الشخصية ٠‏ وضمن عالم 
الرواية . لهذه الصفة في نائل , طالما نائل مثله مثل باقي الشخصيات 
يدور في حلقة واحدة ٠.‏ وضمن مشكلة واحدة ؟! 

الحقيقة ان الرواية ككل . تبدو وكانها مناقشة للوضوع التحرر 
الاجتماعي . وفي جائبه الجنسي حصرا . اي أن الرواية تكاد تحصدر 
فهمها , عبر مناقشاتها وشبكة علاقاتها ٠‏ للتحصرر الاجتماعي , 
بالتحرر الجنسي فقط . واذا كان بعض الكتاب يرشون بعض التوابل 
والبهارات العاطفية على موضوءع اجتماعي - سياسي ٠‏ فان هذه 
الرواية ترش توابل سياسية على موضوع عاطفي ‏ جنسيء. والا ماذا 
يعني كون نائل فدائيا , اذا كان كل وقته في الاسكندرية . وهو في 
مهمة سرية . مشغولا باقناع زيئب بممارسة الجنس معه ؟ قد يكون 
الهدف هى مناقشة موضوع التحرر الجنسي ؛, كمظهر للتحصرر 
الاجتماعي الشاهل . وهذا حق الرواية » وهو موضوع مهم . لكن 
التساؤل هو + في مثل هذا الوضوغ : ماذا تفيد ٠‏ صفة ب شخصية 
الفدائي بالنسبة لنائل ؟! اية فائدة لهذه الصفة ‏ الشخصية في شبكة 
العلاقات التي اضيفت عليها او اقحمت فيها ؟! ٠‏ 

لا تكتفي الرواية بهذه المفارقة او الخطا , بل تقع في مفارقة 


ك*؟ 


اشد خطورة ؛ اذ ان الرواية تقوم كلها على النقاشات عن التخلف 
والتعنية النكن بن الكت الشرقي: ‏ لكن. الشخصيات: المقدمة .بدالا 
ونساء , هي شخصيات متحررة في سلوكها الجنسي الى درجة تبدو 
معهيا ضف :2 الكت هحيلة الروانية الى التسافكن + ان ذا 
الكلام لا ينفي وجو الكبت في المجتمع الشرقي ‏ يل 
ينفي وجو ده في مجتمع الرواية ء في الرواية ٠‏ فنائل 
متزوج , ويمارس الحب مع ٠ه‏ اميرة » ويرغب في زيئب ٠‏ وسسلام 
متزوجة وتمارس الجنس مع عبدالهادي اللتزوج » وزينب تقرر اخيرا 
ان تقبل الجنس مع نائل ٠٠‏ وهكذا فهذه الرواية التي تكثر الحديث 
عن الكبت ‏ الموجود حقا في المجتمم ‏ تقدم شخصيات غير مكبوتة ' 
الا اذا كان تحررها الجنسى هذا مظهرا لكبتها الدفين ٠‏ ان هذه 
الشخصيات . بسلوكها وشبكة علاقاتها , هي ما يجعل الرواية تقتصر 
في فهمها للتحرر الاجتماعي على التحرر الجنسي حصرا ٠‏ 

في هذه الرواية تابع حليم بركات جيله ٠‏ وفئته المثقفة » وتابع 
في الوقت نفسه ادخال الرواية فى نسيج الواقع . وادخال حوادث 
الواقع في النسيج الرواثي ؛ واذا كانت حرب حزيران اطارا لشبكة 
علاقات «٠‏ عودة الطائر الى البهر » ؛ فان مكوئات الواقع الفملي 
المعاش . والوضع العربي بعد ٠‏ كامب ديفيد » , تحاول أن تكون خيوط 
نسيج و« الرحيل ,»٠»‏ فالشيخ امام . والسادات وسياسته والمناقشات 
حول الاوضاع الداخلية في مصر والوطن العربي , تنتقل من الواقع 
اليومي الى الواقع او النسيج الروائي ؛ لتسهم في بناء الرواية , 
مكلما دوفن تناه الواقع ونشتهة »لعزن تتسادل هنا كته تلاس 
شخصيات الرواية هذا الواقع الذي تداول الدخول فيه ؟؟ لنقرا : 


« يدخلون زحمة الناس الرهيبة محاولين تجنب عربات الترام 
والحنطور والاتوبيس والسيارات الصغقيرة المسرعة وسط ازدحسام 


اف 


الغالم + تساوى"الأمور .+ لادان شنح :يستفن دون قوفف مقذ وف 
في عالع حتصيمن «بديروة اجام هيها ذل الوبابرة .علو د على قفا هده 
مسحوق دون صوت تحت عجلات الزمان» ماأخوذ بجوعه فيرى الحياة 
رغيفا » محاصر بأوجاعه , مملوء بالفراغ » مرعوب تجاه مستقبله 
واسياده وحكامه ومؤسساته ٠‏ مسكون بالله والشيطان والسسجن 
والعفاريت والابالسةوالغيلان التي تتخذ اشكالا لا تحصى مثلغذاباته 
وتمسخه كلبا او خنزيرا او نعجة ٠‏ مدفون فوق وجه الارض لا تاكل 
لحمه الطيور الجارحة . مشحون بالرعب » معرض للبيع دون ثمن 
فى أصواق. العا التعطس متراكم على ذانه:«مدتلع فن جوف موت 
معلق من خصيتيه . مسلوب من ارادته , مقبوض عليه . ملاحمق 
مخدر مستسلم محروم مقهور مضلل خاضع ؛ مشئوق قي الصحراء . 
معلق فوق الاهرام » مستسلم لاستسلامه رابض تحت اثقال ابي 
الهول موعود بالجنة في عالم وزمان آخر ٠‏ .ص / ٠ / ١17551‏ 

وكل هذه الرؤى السوداء تاتي هذه الشخصيات المثقفة بعد ان 
٠‏ تدخل رحمة الناس الرهيبة ٠‏ وهنا نتذكر موقف «ه سهيل ٠»‏ مسن 
الجماهير . وموقف ٠‏ رمزي الصفدي ٠‏ من المظاهرة في الروايتين 
السابقتين ٠‏ انه المأقف ما يزال اسير ثقافته ٠‏ 

ف غتوذاة الطاقر »انكل حليم يركات اسسحطووة الووقتدي 
واسطورة الضبع الذي يبول على ذيله ليخيف ضحاياه ؛ كبعدين 
رمزيين لقصده الروائي ؛ او لما يريد ان يقول , اما في « الرحيل ‏ : 
فالكاتب يدخل القص الشعبي والحكايات والنوادر والاشسعار في 
محا ولة بنثة لتفميق. اقناف الووانة كضو الو قسمم المفاكن با هده 
العناصر الفنية المتداولة والمستخدمة في هذا الواقع , لمكن ذلك قاد 
الرواية . في كثير من الاحيان ؛ الى الوقوع في سرد تقريري يختلف 
في نوعيته عن السرد الروائي ٠‏ فمن العروف ان الروائي يقدم. فكرته 


ذا 


عن طريق مصائر شخصياته ودلائل هذه المصائر . وليس يمثل هذا 
السرد الصحفي : 
اميرة ونائل وفكرى وسهير ومبارك ومنى وسكينة واشرف ؛ وتناول 
الثورة الفلسطينية ومحادثات برج العرب , والعلاقات الصرية ب 
تصرفت ٠‏ وتحرر المرأة العربية . والعلاقات المسرية ‏ السهعودية 
والمفاهيم المنتشرة حول الاشتراكية والقومية العربية وعروبة مصر ,2 
وشجرة العائلة الحاكمة 2 وغلاء المعيشة . وتزايد استيراد البضائع 
الاستهلاكية . وجرى تمييز خلال النقاش بين الكتاب الذين يتناولون 
الحياة العربية من الخارج دون أاحساس بالماساة ,. وبين فريق أآخن 
المجتمع ككل ويهدم بتمزق الانسان على انه تمزق الكاتب الشخصي "4 

تعلمق عالام: 

شكل العمل الادبي او العالم الروائي المتكامل هو شكل الواقع 
أى رؤية ميدع هذا العمل اي العالم ٠‏ أن رؤية العالم الروائمي هي 
حصيلة هذا اللقا, بين شكل الواقع / علاقاته وترابطاته » حوادشه 
ومنطقه الداخلي / وبين شكل وطريقة رؤية المبدع ومن يمثلهم , لهذا 
الواقع / فكره قدرته الجمالية والمعرقية ٠‏ / فالزمن المتسلسل 
من ناحية ثانية نظرة الكاتب الى الزمن كتتال تراتبي للاحداث » فما 
هى شكل الواقم الذي صدر عنه عالم حليم بركات الرواتي ؟؟ وها هو 
الفكر الذي كان جسرا يصل الواقع بالعالم الروائي ؟؟ وبعبارة ثانية 


1ب 


ما هى شكل البناء الذي أقامه حليم بركات كعالم روائي مواز للواقع ' 
او مستندط منه . وما دلالة كل ذلك ؟! 

كانت عقود الخمسينيات والستينيات والسسسبعينيات 2 وهي 
العقود التي تكون الاطار الزمني العام لعالم حليم بركات الروائي ٠‏ 
مرحلة مد شعبي ثم انحسار وانكسارات وهزائم في الواقع المعاش , 
مرحلة بدات أواسط الخمسينيات بتاميم قناة السويس والوقوف في 
وجه الاستعمار واحلافه » وانتهت على ابواب الثمائينات بالصلح مع 
اسرائيل ٠‏ ان عالما روائيا. مكوناته هي مكونات هذا الواقع: لا يمكنه 
ان. يتغاضى هن مثل هذه الحركة ؛, وحليم يركات ٠.‏ عبر رواياته , 
تخاول الامستاك انها «.وعتد هم عقد هنا ٠.‏ هزئمة حزيران في »غوىة 
الطائر الى اليحر + والوضع العام بعد زيارة السادات للقدس في 
٠‏ الرحيل بين السهم والوتر ٠‏ لكن باية يد قبض الكاتب على هذه 
المقد المفصلية . وكيف كان التملك الرواثي لهذا الاطار الزمني ‏ 
الاجتماعي المعاش ؟؟ 


اختار حليم بركات فئة من جيل واحد من المثقفين يعود فينشاته 
وبنيزة بكنانة وافكارة: الى البووجر ازية الصفيرة القن صتفدت خلال 
هذه الفترة ‏ بالطبع هذا حقه ككاتب انها طبقة استطاعت على 
الرغم من هزائمها الوطنية؛ وريما بفضل هذه الهزائم» وعبر شريحتها 
الغلنا السيطنة اشنا واقتصناننا : يل وفكريحا + فاذ! كانت هذة 
الطبقة + كنجمق :قد اتكدزرت: الى اخفض مستوئ مفاعى. فسان 
مفهوماتها , كطبقة سيطرت على المجتمع ككل ٠١‏ هكذا ٠‏ بينما المجتمع 
الذي تقوده هذه الطبقة ينهزم امام «اسرائيل» , نلاحظ ان شخصيات 
حليم بركات التي تنتمي لهذه الطبقة بل وتمثلها ترتقي سلم حياتها 
الخاص , او تتثبت فيه » تسير في خط سيرها المقرر ؛ من المدررسة 
الى الجامعة . الى امركز الاجتماعي المرموق / اسستاذ جاممي / 


الى 


لا حركة اجتماعية حادة , ولا تبدل مصائر ضمن عالم حليم بركات 
الرواثي ٠‏ ان مثقفيه يشربون ويناقشون ويعاشرون النساء واحيانا 
يتكلمون في السياسة , لكنهم مستقرون في اوضاعهم الاجتماعية 
/ والقدائي لا يكسر منطق هذه الشخصيات في الروايات ؛ بل هو 
عنفة مقتزهنة وليسيت. بنة عقتوية اللشيخصية / يبنا الممتنع القفلي 
الذي تعيش فيه هذه الشخصيات ؛ ويحاول هذا المالم الروائي 
فكله اسمن تاعواف حاسعة + فقن طبقات تشيطن دو اشرق تفون : 
لكن لا شيء من هذا في عالم حليم بركات الروائي ؛ فشكل الواقع : 
ومنطق احداثه ٠‏ ينظر اليهما في هذا العالم الروائي عبر افق يتحدد 
بآفق مثقفي البرجوازية الصفيرة في هذه المرحلة , هذا الافق الذي 
يبدو وكانه ظلل بمناى عن التحولات التي تحدث خارجه ٠‏ قد تكون 
ه العين ٠‏ التي راى بها الكاتب , او قدم من خلالها الواقع المعاش في 
عالم » او واقع روائي : هي المسؤولة عن حصر هذا العالم في مثل 
هذا الافق الضيق » فشكل هذا الافق . وحدود رؤيته , بل واتجاهها , 
لم يتعامد مع افق الواقع او شكل حركته ,» ليأتي عالم روائي فيه مسن 
الواقع جرهره ومنطقه الداخلي ٠‏ ان لم يكن فيه شكله الخارجي ٠‏ 
لقد كان للواقع حركته , وكان لهذا العالم الروائي حركته التي لا 
تجمعها بحركة الواقم الا المظاهر الخارجية , عبر عقد الاأحداث 
الهامة التي اشرنا اليها , ومن هنا بدا التملك المعرفي للواقع ضعيفا , 
وهذا ما أدى بدوره الى ضعف الثملك الجمالي . طالما لم يستطع 
الروائي الالمام معرفيا بكل خيوط الواقع ٠‏ وانما اكتفى باجتزاء طرف 
او خيط واحد هو الخيط الذي يدور حول فئة المثقفين التي وصفناها. 
بل ودون ادراك علاقة هذا الخيط بباقي خيوط الواقع » دون ان يلحم 
بين هذا الخيط وبين نسيج الواقع ككل ٠‏ لقد كان الواقع الفعلي , 
والذي يقاو غالم حلت بركات موازاتة. * أن له نقل اعنتتناط جوس:»: 
اكثر رحابة من العالم الروائي الذي يفترض ان يكون تكثيفا . وافقا 


١م‏ م" 


مفتوحا لواقع قد لا يرى افقه عند معاينته كتتالي أحداث ٠‏ كان الواقم 
الاجتماعي خلال المقود الثلائة التي هي مدار هذا العالم الروائي . 
فضاء رحبا ٠‏ في آفاقه جرت حروب وتحركت طبقات وتحولت مصائر. 
لكن هذا العالم الروائي لم يستطع التجوال في هذا الفضاء الاجتماعي 
- التاريخي بل اكتفى بالدوران في بحيرة صغيرة هي بحيرة فئة من 
مثقفي البرجوازية الصغيرة تطل بين حين وآخر من حافة البحيرة 
على الفضاء حولبهًا ‏ عبر الاحداث الكبرى ‏ لكنها لا تجرؤ على 
مغادرة بحيرتها ٠‏ كانت هذه الفئة تسبح دائرة في بحيرتها , راسمة 
مصيرها المعروف الدراسة . الانتقال الى المكانة الاجتماعية ٠‏ وعندها 
تغير مصيرها عبر الالتحاق بالعمل الفدائي يتضح أن تغيير اللصير 
كان ٠‏ صفة ٠‏ مضافة ؛ وماصقة على الشخصية وليس تغييرا في 
جوهرها أو تحولا في مصيرها او مصير بحيرتها ٠‏ ومن هنا نقول 
ان شكل هذا العالم الروائي لم يحمل من شكل الواقع الا قليلا ؛ وفي 
حدود نقل حوادت العالم الواقع الى العالم الروائي ؛ بل وانحصر 
شكل العالم الروائي ومفهوماته ضمن حدود شكل ورؤية الطبقة التي 
تمثلها فئة من المثقفين ظلت بمناى عن التغيرات التي تحدث في الواقع, 
وذلك دليل آاخر على الدور المتواضع الذي لعبه مثقفى البرجوازية 
الصغيرة في تغيير الواقع , والحقيقة انه منذ ؛ قنديل ام هاشم 
18 والفحين حقى »حبك تدهم الخلبيت التقتين» انيما عل :ميس 
معتقدات الحي بعد ثورة مخفقة عليها (غ“د)» وحتى مثقفي حليم بركات 


ي لمله من الطريف هنا ان نذكر ان يحيى حقي يرى ان اول روايتين مصريتين وهما 
ه عذراء دنشواي  ١١١5‏ لزلفها مصمود طاهر حقي وزينب ١١51* ٠‏ اللمؤلفها 
مدمد حستين هيكل تعالجان « علاقة اللمثقف ربيب الريف يمجتمع الفلاحين ٠ ٠‏ 
مقدهة , عذراء دنشواي ٠‏ الدار القومية ‏ القاهرة ب ٠ 1١934‏ 


م 


انمي مكققن الموخو ازية السشعرة قن الواقع و ادكه هن الاناها- 
بالطيقة المسيطرة وقبول مفهوماتها ورؤيتها . واذا كان هذا الاندماج 
يقدم في ٠‏ قنديل ام هاشم ٠»‏ بطريقة مباشرة , فانه في عالم حليم 
بركات الرواثي يقدم بطريقة يبدو معها وكانه هذا العالم الروائي هو 
مكاوظية لواقم + واعتماع حيدم .)قن يكيل انه فى حقيقتة قبول 
يبل ركوسن :له وفك ناضاة هذا التمطامن العواتيم القسطية 
والروائية » لكن تلك خطورتها كذلك ٠‏ 


م 


 _‏ هاني الراهب 


مثل حليم بركات يقدم هاني الراهب , خلال عالمه الروائيء 
سيرة داخلية ‏ خارجية ٠‏ نفسية ‏ اجتماعية ٠,‏ لفئة من الثقفين شقت 
طريقها في المجتمع خلال العشرين عاما الاخيرة ٠‏ ان حياة فئة المثقفين 
هؤلاء لم تكن بعيدة , يأي حال من الاحوال » عن حياة المجتمع في 
سورية ؛ وعن تطوراته خلال الفترة اياها . فهذه الفترة هي الخلفية 
التي يتدرك عالم هاني الراهب على أديمها . واذا كان الادب اكثر من 
وثيقة اجتماعية للمرحلة التي يصدر فيها وعنها , وهذا صحيح ؛» فان 
ذلك لا ينفي العلاقة بي نالاتجاهات الادبية, وبين الاتجاهاتالاجتماعية 
العامة فكريا وسياسيا , فالادب يتحدد بهذه الاتجاهات غالبا ٠‏ وكثيرا 
ما يكون بعدا من ابمادها . ومظهرا من مظاهرها . وريما من خلال 
هذه العلاقة يدخل الادب فضاء المجتمع والتاريخ ٠‏ أو يتسلل المجتممع 
بتياراته واتجاهاته ومشكلاته الى حقل الادب الرحب ؛ وهذا سسسسر 
التشابك الذي نراه في كثير من الاحيان بين تاريخ الادب وتاريخ 
المجتمع ٠‏ الا يتشابك تاريخ الشعر العربي بتاريخ المجتمع العربي ,2 
ألا يتشابك تاريخ تطور الرواية في اوروبا بتاريخ تطور الراسمالية 
كما اشار الى ذلك هيجل ولوكاتش وغولدمان ؟! 

ينطبق هذا الكلام بشكل عام على الادب » فكيف بالروايات التي 
تجعل الواقع , الواقع العيني المباشر , بتطوراته وحوادثه . فضاءها 


اك اودر 2 ؛هتلما فل وو ايات بخاني 
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مثل « القمم الخضراء » لحليم بركات ؛ ومثل «٠‏ جيل القدر » 
لطاع صفدي ؛ تقدم رواية هاني الراهب الاوالى « المهزومون » , 
مجموعةه دن الطلاب الجامعيين . وهم يتعرفون على الحياة للمرة 
الاولى . فيؤسسون حياتهم . ويبنون انفسهم , وهم يسيرون اولى 
خطوات تدرجهم الاجتماعي ٠‏ بينما الكاتب يؤسس كذلك الملا مس سام 
والاسس الاولى لشخصياته وعالمه الرواثي ٠‏ 


بشر » وصالح » ودريد ٠‏ وفايز » وسحاب » وواحة ٠‏ طلاب في جامعة 
دمشق » والزمن هو اواخر الخمسينات ؛ واوائل الستينات » وهمن 
علاقات الزمالة والصداقة والحب , ومن علاقات الحياة الدراسية ‏ 
الاجتماعية لهذه الشخصيات ٠‏ يبني هائي الراهب روايته الاولى ٠‏ 
فبشر , طالب يدرس اللغة الانكليزية , ويعمل في الصحافة ٠‏ ويكتب 
القصص القصيرة . ومحبوب من كل فتيات الرواية » بل ومن جارته 
« ثريا » التي تكاد تكون الشسخصية الوحيدة غير الطالبية . اذا 
استكتننا و هلالا «الشابط< اها مس #.ويشر هذا » تسق وسهاتب: 
المطلقة . ويغازل ٠‏ واحه » التي يرغبها زميله قايز . وخلال مجرى 
الرواية + خان »شن يتكلم فى السياسة و الدئن. والهب معلنا اتمرده 
على الدين . ورغبته في كسر القيود الاجتماعية حول حرية الحب , 


ى اصدر هاني الراهب ثلاث روايات حتى الان: وهي التي سنعالجها في فصلنا هذاء 
المهرّومون ٠‏ دار الادب ‏ بيزوت ٠ ١935١‏ 
؟" ‏ شرخ في تاريخ طويل ٠‏ دار الاجيال - دهمشق ‏ دون تاريخ والاغلب ٠/او١ا ٠‏ 
الف ليلة وليلتان ' اتهاد الكثاب العرب دحعشق /الاوا ٠‏ 


الى 


احا بالنسية للسياسية . فأمور «, بشر » محلولة 4 أن انه يعيش في ظل 
دولة ٠‏ الوحدة , الني بينشدها . وكل. ما يتعشناأاه . هو الثورة قسي 
الاقطار المجاوىرة ) حتى تتوسع ا حدود « الجمهورية » وفي حقيقة الامر 
ليس هناك مشكلة حقيقية لدى بشر الذي يقول : 

( المشكلة انه ليست لدينا مشكلة ٠٠٠‏ لى ان احدامنا يعاني ٠٠‏ 
نا أدري كيف أعبر ) ص 0 377 ٠‏ 


بشر هذا . هو الشخصية المحورية في الرواية١أما‏ باقي 
الشخصيات ٠‏ فتدور حوله كالكواكب الصغيرة حول القمر المثير ٠‏ أن 
هذا التمركز حول شخصية واحدة ٠‏ يذكرنا بشخصية ١‏ نبيل » لدى 
مطاع صفدي في ٠‏ جيل القدر » ٠‏ في مثل هذه الروايات يكون تحليل 
الشخصية الحورية , تحليلا للرواية ككل ؛ ذلك ان باقي الشخصيات 
لنسيث سوق أصداء جافتة الشخضيية الحزوية ١‏ فالزواينسبة في : 
تحديد! , حياة هذه الشخصية , وتلك عملية فنية ٠‏ لكنها تشي ببعد 
فكري معين , تشي بفكر يدفع الى مكان الصدارة حيسة الفرد , 
واحيانا ينظر الى حياة المجموعة دن خلال حياة الفرد . ان الفرد في 
مثل هذه الروايات ينوب عن المجتمع وتطوره , مثلما ينوب عن 
شخصيات الرواية وتنوعها وحيواتها. ومن هنا فان تحليلنا لشخصية 
٠‏ بشر » هو تحليل للرواية ٠‏ 

, مثقف ذو منشأ ريفي , اتى المدينة ليتعلم وليعمل‎ ٠ بشر‎ ٠ 
الحياة في‎ ٠ وعندها يعود الى القرية في احدى الزيارات يكتشف ان‎ 
واثناء الزيارة والاكتشاف هذين تموت‎ - ١51١ القرية لا تطاق . ص‎ 
والدة بشر . وكان مرتها ب مع اكتشاف بشر هذا ب يملن انصراء‎ 
علاقة بشر بالقرية نهائيا » وأنفصاله عن منشئه . وهذا مدخل الى‎ 
٠ قضيني بشر الرئيسيتين‎ 


/اللم 


بعد هذا الانفصال تكون قضيتا بشر الاساسيتين ٠‏ قضيتين شبه 
ذاتيتين ,» وان كانت لهما علاقة بالمجتمع . هاتان القضيتان هما: 
الدين والحب , اما الرايطة السياسية التي تجمع هاتين العلاقتين 
ببعضهما , وتصلهما بالقضية الاجتماعية الكبرى » قضية التخلف , 
فهي محلولة بالنسية لبشر ٠‏ ان هذا الانفصال بين القضيتين ‏ الدينية 
والعاطفية , وبين القضية السياسية . هو الذي اعطى لشكلة الدين 
والحب عند بشر طابعا ذاتيا لا طابعا اجتماعيا ٠‏ 


د الحميدية ٠»‏ فتناملته بسخرية متقززة ثم نقرت ياصيمي على سور 
ومحمد وما بني عليه الاسلام 5 

فرددت « بشر » : ثم قرأنا بعد ذاك « الذياب » و ٠‏ كاليجولا » 
و« العادلون ٠‏ دعونا ٠٠٠‏ سأذهب من هنا ٠‏ » ص 512 ٠‏ 
بتو عية علاقة بسشر يالواقم حوله . وبمشكلات هأ الواقع . بل توميء 
الى الطابع الذاتي لمشكلات بشر , فالعلاقة بالواقع هنا . هي علاقة 
مقف ٠ه‏ يتقزز ٠‏ هن واقعه , ولا يعمل فيه , مم العلم ان « بشرا » هذا, 
تعقتر تقسية متا شلا ستاسا + هذا التوه من العيعصنات الرواشةا ب 
بالواقع ٠‏ هذه العلاقة التي يميزها في الحالات التي نعالمجها , 


م لنتذكر شخصيات هليم بركات مثلا ٠‏ 


مم4 


الانفصال عن الواقع لا الاندماج بمشكلاته . حيث ثقافة الش خصية 
كانت « غاليا ٠‏ 2 طريق هذا الانفصال . على الرغم من الرايات 
والهويات النضالية والسياسية لهذه الشخصيات المأقفة . او تلك ٠‏ 

تقدع :ا المهوزوهوق ٠:‏ شخضينات: كشلخلك: علاتةوما بواقعها 
وارتياطاته , وكانها تعلن تخلخل نمط الحياة والواقع الذي تصدر 
الرواية عنه . ان تخلهل قناعات شخصيات الرواية . هى التمتامير 
الفني لتخلخل العلاقات الاجتماعية في الواقم الذي انيئقت عنه وفيه 
الرواية . فاكثر شخصيات ٠‏ المهزومون » تمزقت ارتباطاتها بواقعها , 
٠‏ بشر » تمرزق ارتباطه بالقرية ويزوج اخته » « وثريا » تخلخلت 
علاقتها مع زوجها وصارت تتمنى طفلا من «ه بشر > وليس من زوجها. 
وى « سحاب » مطلقة . أي أن علاقتها يزوجها تخلخلت . ولهذا تحب 
بشرا لكنها تتزوج رجلا اخر . وهذا تخلخل ثان و « واحة » تريد 
تجاورز وضعها الطائفي وتمزيق مثل هذه المواضعات ٠‏ ان وضع 
التخلخل والتمزق السائد في الرواية , كان يعكس انذاك التخلخل 
والتمزق اللذين كانا يجريان في تركيبة المجتمع السوري وفي بئيته » 
هذا التخلخل الذي ادى الى تدهور البرجوازيةالكبيرة ومالكي الارض 
الكبار وصعود طبقة جديدة هي البرجوازية الصغيرة ٠‏ لقد رافقفت 
روايات هاني الراهب هذا التخلخل وهذا الصعود وكتبت سيرته 
الداخلية , وما مثقفو روايات هاني الراهب بمشكلاتهم وانفصالاتهم, 
ثم خيياتهم , الا طلائع هذه الطبقة , والا الرموز الدالة على ها حدث 
ويحدث وهذا ما سنتابعه ‏ كما تابعه هاني الراهب ‏ في الروايات 
التالية ٠‏ 


مثلما لم يود التخلخل الذي حصل انذاك الى تفييرات جذرية 
في المجتمع . فان التخلخل في علاقات شخصيات الرواية » لم يؤد 
الى تغييرات جذرية في شبكة علاقات الرواية كذلك , فثريا تبقى مم 
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روجها . وان كانت قد حملت من بشر . وسحاب تتزوج ابن عمها . 
وواحة لا تستطيع تجاوز طائفتها » بل تموت مسلولة دون اي توظيف 
فني او.عضموتي لهرتها ؛ الا اذا اغتبرنا موتها نليلاً على أشفاقها فئ 
تجاوز قضيتها , اما بشر فيتقدم بطلب انقساب الى الكلية العسكرية. 
وتلك هي مفاجاة الرواية » ونهايتها غير السوغة فنيا 2 فبشر طالب 
محبوب وصحفيء بلوآديب يعد بمستقبل زاهرء كما انه ما يزال يحلم 
بالذهاب الى امريكا لمتابعة دراسته؛ فلماذا يتخلى عن كل ذلك ويلتحق 
بالجيش :: لم تكن هناك مشكلة حقيقية ليحلها ٠‏ بشر ٠‏ بهذه الطريقة. 
صبحيع: :انه كان يحن:قن: القزية 'فتاة :وكانت تزهب في زمابه للجميش: 
لكنه ذهب الى الجامعة في منحة ٠‏ والفتاة تزوجت . كما ان الوطن 
لم يكن مهددا حتى يتخلى « بشر ٠»‏ عن دراسته ويذهب للجيش مدفوعا 
بوطنيته . فما هي مشكلة بشر الحقيقية . هل هي سياسية ؛ ام عاطفية 
٠٠‏ عامة ام خاصة ؟؟!! 

لا مشكلة سياسية لدى بشر . فدولة «١‏ الوحدة » قائمة . ويبقى 
التخلف الاجتماعي هى ما يعاني منه بشر كمثقف , وربما هى ما 
نسعن الكلة مون و انه وجد طرق اسيناف والقفحسة القضيرة 
والدراسة في افريكا ‏ كما كان يحلم ‏ اي طريق الثقافة ككل , طريقا 
بطليثة التاشر والتقبين :.وهكذا اختان الحل المطروع انذاك للتقيير : 
الا وهى الجيش والانقلاب ؛ فالجيش هو الطريق الاقصر للتفيير ٠‏ هو 
طريق البرجوازية الصغيرة في الاستيلاء على السلطةء ان هذا الحل, 
غير المسوغ من الناحية الفنية » يجد تفسيره ؛ ان لم نقل مسوغه »2 
عبن القطل الاجتباعي للبوحلة الاحضاعية + يولنينا الكسخكمية: 
الروائية ووعيها , فبشر يتحدث عن ٠‏ الانقلاب ٠‏ لا عن ١‏ الثورة » 
وكما هو مءعروف فطريق الانقلاب هو الطريق السريع » لكن طريق 
٠‏ الثورة". هي الطريق البطيئة . ان هذا يعيدنا الى المدخل العام 
لبحئنا حول العلاقة بين الجيش والثقفين في البلدان النامية ٠‏ وكيف 


ان 


يتبادلان الادوار والوظائف . فالحقيقة انه من الطبيعي جدا بالنسبة 
لبشر ان يذهب الى ٠الكلية‏ العسكرية» بدل ٠‏ كلية الاداب , , فكلتاهما 
طاريق المرجرازية الصغيرةد , وكلتاهما اداتها ٠‏ 


شرخ في تاريخ طويل  ١917١‏ 

يعيش ثلانة أشخاص في قبو . طالبان هما ( اسيان ) ى « ابو 
خالد ٠‏ وعسكري هو « مسوعود : تلك دائرة اولى من العلاقات الروائية 
البشرية . حولها تنداح دائرة اخرى من لبنى ومجد وسزى وشجن, 
وزملاء وأاصدقاء اخرون « يصل بدن الدائرتين علاقة الصداقة بين 
الشاعر « مجمد » وبين اصدقائه سكان القبسىق ‏ يكتبون قصصا 
التزوجة ٠‏ 

العلاقة بين شخصيات هاتين الدائرتين . بعمضهما بعضا , 
وليس مجرد واقع روائي «تخيل » هي ما يبني هذه الرواية ويه كل 
أو الزمن الاجتماعي . زمن الرحلة الاجتماعية ‏ التاريخية الذي 
والزمن الثاني هو الزمن الخاص بشخصيات الرواية ٠‏ زمن مجموعة 
من المتقفين يستعدون لانهاء دراستهم الجامعية والدخول في معترك 
الحيأة . 

الشخصية الرئيسية في الرواية هي ٠ه‏ اسيان » ويمكن اعتبارها 
استمرارا لشخصية « بشر ٠ه‏ في « المهزومون ٠»‏ وربما لم يكن عفويا 
الانتقال من اسمم ه بشر ٠‏ في الرواية الاولى الى ه اسيان ٠‏ في الثانية, 


رؤية الروايتين 2 فرؤية ٠‏ بشر ء ورواية « المهزومون » عموما . شيه 
واثقة بالمستقبل ومنفائلة ومطمئنة لعيشها في ظل « دولة الوحدة © » 
على الو من فضي انمق ليم اممحيفها . بل دو رما اقدز لقتو 
طريق التغيير مفتوحا عبر الجيش , وعبر التحاق « بشر » بالكليية 
العسكرية . أما ٠‏ شرخ في تاريخ طويل » فتنتهي بانتحار ٠‏ مجد ٠»‏ في 
افريقيا وحدوث الانفصال عام ١57١‏ وكانها تعلن فقدان الشيء 
انتماوّها السياسي وس هنا كان أسم لا البسيان » تكثيفا لروؤية 
الرواية ككل , مثلما كان « بشر » تكثيفا لرؤية « المهزومون » ٠‏ 

كذلك في ه شرخ ١ ٠٠‏ * م ٠‏ ومثل الرواية الاولى ٠‏ تتشايه 
الشخصيات في سماتها العامة , وفي فكرها الاجتما عي والسياسي ( 
وان كانت شخصية 0 اسيان ٠‏ هي الاوضح لانها الاكثر حضورا؛ فهي 
محون الوواية ».ومن .هنا يكون نيم هذه الشخصية اقهما للروابة ككل 
في .منحاها وتوجتهها ومتطقها الداخلي. 

و اسيان 0 طالب في المرحلة الاخيرة من دراسته « وشى بد يتهيا 
لدخول معترك الحياة والعمل , واذا كانت الام في ٠‏ المهزومون » قد 
مائت بعد حوت الاب. معلنة انفصام صلة ٠‏ دشر ٠‏ بقريته ٠‏ فان بيت 
د اسيان » في القرية يتهدم بعل موت الام والاب معلنا بذلك ان 
٠‏ اسيان ٠‏ قد انفصل نهائيا عن القرية , وان طريق العودة اليها باتت 
غير سالكة بالنسبة له , ان الجسور قد احرقت خلف «٠‏ اسيان . ولم 
نون 4ه الاتمسكقئله :فى الدينة »اي آن يتفرع مق الجامعة يمحل 
الحياة وقد قطع كل صلة باللاضي , وهنا نتساءق آلا نجد في هصذا 
الانفصال عن القرية بالنسبة لاسيان وامثاله , الاساس في الانفصال 
غن: الوراقع .هذا الانقضالالذى برسم ورسالفتكسبيات الروائنة» 
امثال اسيان وبشر وغيرهما ؟! 


انقطاع الصلة هذا بالماضي » سواء اكان انقطاع علاقة اسيان 
بالقرية » ام انقطاع علاقة لبنى بفلسطين ٠‏ والوقوف على مفارق 
المستقبل والحياة العملية » سينعكس تمزقا نفسيا وفكريا في حياة 
الشخصيات الروائية + وفي حياة ٠.‏ اسيان + + تلك الحياة التي تكثف 
حيوات باقي الشخصيات . وريما من هنا نجد تفسيرا لتلك الرغية 
عند شخصيات الرواية في المزاوجة بين الاتجاهات والافكار » بين 
الفرويدية والماركسية مثلا ٠‏ ان هذه الرغبة في المزاوجة ما هي الا 
تعبير ومظهر لتمزق نفسي واجتماعي حاد يحاول ان يجد صلة في 
التوحيد والمزاوجة ,. شخصيات الرواية لا تعيش اى تقدم تمزقها فقط. 
انها تعبة كذلك , ولهذا تحاول تفسير , ان لم نقل تسويغ تمزقهما, 
وفي تفسير ذلك تقدم احتمالين : 

» اذا كنا نحن ممزقين فكيف لا يكون وطننا ممزقا ؟!‎ » ١ 


؟"  ١‏ اذا كان وطئنا ممزقا فكريف لا نكون نحن ممزقين ؟ » 
ص / 55" / ٠‏ 


ليست المهمة هنا ترجيح احتمال اي سبب على اخر » فمجال 
بحثنا روائي وليس اجتماعيا حصرا » لكننا نكتفي بايضاح هذا 
التمزق . وايضاح ان وعي الشخصيات له يزيد عنفا وبروزا ٠‏ فهل 
كان هذا التمزق الروائي هو المنطق الفني الداخلي لسيرورة احداث 
اجتماعية, لنوعية حياة اجتماعية» ستؤدي حتما الى تمزق «الوحدة» ؛ 
أي الى تمزق القيمة الايجابية الوحيدة في حياة شخصيات الرواية؟! 
ان اتجاه منطق الرواية . واحداثها . يرجحان الايجاب , بل يمشنح 
الرواية اتساقا بين منطقها كممل فني , اي بين منطق شبكة وعلاقات 
واحداث عللمها الروائي . وبين منطق السيرورة الاجتماعية والواقعية 
خارج الرواية » او حولها على الاصح ؛ بين منطق دائرة الرواية 


١ 


وعالمها » وبين منطق الدائرة الاجتماعية وعالمها الذي ينداح حول 
الدائرة الاولى ١‏ 

ان شخصيات هانئي الراهب في ٠‏ المهزومون هو« شرخ في 
تاريخ طويل » ترفض قيم وعادات وتقاليد مجتمعها » لكن اطمثنانها 
الى آرائها السياسية , والى واقعها السياسي . هى ما يحفظ صلتها 
بما حولها , ويقيها التمزق والانفصام الذي لا رجعة بعده , أما وقد 
انهارت القيمة الوحيدة التي تصل هذه الشخصيات بمجتمعها بائهيار 
٠‏ الوحدة , ؛ فان هذه الشخصيات تقف امام فراغ لا نهائي . بل 
وكذهل وائرة:الزتكى الالمفامن الكاعل: 4 اننا شخصيات: لسسع :. 
وهي في اول تفتحها على الحياة , بالقيمة الايجابية الوحيدة التي 
تشدها الى الواقع . ومن هنا ياتي انتحار «مجد» في نهاية الرواية 
لحنا ختاميا حزينا للرواية » واذا كان انتحار » مجد » غير مسوغ 
قنينا أن لم دقو الف تكسن كترود ها شاتها ومشكلاتها البسى 
الانتحار ؛ فانه يجد تفسيره في الخلاص والهروب من التمزق © وفي 
الرؤية الا سيانة للرواية ككل . لكن مرحلة « الانفصال ٠‏ لم تستمر 
طويلا ؛ فلقد عادت البرجوازية الصفيرة الى السلطة سريعا فعساد 
هاني الراهب الى موضوعه وهكذا كانت الرواية الثالثة ٠‏ الف ليلة 
وليلتان : 


الف أئلة ولبلتان ب ١51/1‏ : 

في هذه الرواية يتابع هادي الراهب شخصياته الروائية » لكن 
بعد ان اجتازت مرحلة الدراسة . وبمد ان عاد الييها د حلمها ٠‏ 
مناصيها ومراكزها في الجتمم والسلطة «دييد» ٠‏ فاحدى الشخصيات 


ي لنتذكر مسيرة شخصيات وعالم حليم بركات الروائي ٠‏ 
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في هذه الرواية يشتغل « محافظا ٠‏ بينما شد شخصية ثانية طبيب وثالية 
مدويون 22 وهكين] * 


في هذه الرواية نرى الشخصيات التي كانت ناقمة على المجتمع 
في ٠‏ المهزوهون ٠ه‏ وشرخ في تاريخ طويل » وتريد تغييره ٠‏ نراها وقد 
وصلت الى السلطة : وامسكت باداة التضين + فاو كفك التففسون 
الناقمون الحالمون في الروايتين السابقتين » هم في هذه الرواية 2 
يمسكون بمقاليد الدولة والامور , لكن بدل ان يغيرو! الواقع كما 
كانوا يحلمرن , ها هو الواقع يغيرهم حسب قوانينه التي لم يعوها 
وها هي اراض أخرى من الدولة التي يديرونها تحتل من قبل 
٠‏ اسرائيل » بدل ان يحرروا فلس طين كما كانوا يعلمون في 
٠‏ المهزومون .و « شرخ ٠ , ٠٠-٠٠‏ هاهم متقفى البرجوازية الصغيرة 
في السلطة . وقد فقدوا احلامهم فاندمجوا بالواقع عائدين به الى 
المواقع التي تمردوا عليها ذات يوم ؛ وتلك هي احدى الدورات 
المأساوية في تاريخنا الحديث ٠‏ لكن تلك ايضا هي السيرة الداخلية 
التي يقدمها عالم هاني الراهب الروائي ٠‏ 

تمتد رواية «٠‏ الف ليلة وليلتان » الى الواقع الفعلي المعاش في 
احدائها ٠‏ عاكسة بذلك امتداد الواقع الفعلي نفسه في الفن عموما ٠‏ 
ولهذا » فالتاريخ , اي المرحلة الاجتماعية ٠‏ تحديدا . وهي في حالتنا 
سيطرة البرجوازية الصغيرة + مهم جدا .سواء في بناء هذه الرواية: 
ام في فهمها ٠‏ فالوضع الاجتماعي هو «الشرط التاريخي» لشخصيات 
هذه الرواية , وبالتالي فان الانتماء الطبقي لهذه الشخصيات ٠‏ والتي 
هي جميعا من البرجوازية الصغيرة 2 في مرحلة سيطرة وازمة هذه 
الطبقة . سيكون العامل الحاسم في تكوين هاته الشخصيات » وفي 
اختياراتها ومن ثم فهمها ٠‏ 

تتحرك الشخصيات على شاشة بانورامية واسهة . ليس هناك 
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شخصية محورية او مركزية , هناك بانوراما كاملة لرحلة تاريخية ‏ 
اجتماعية , كما تعيشها طبقة معينة . يمثل على هذه الشاشسة 
البانثورامية , والتي تريطها اسباب كثيرة بالواقع الفعلي » شخصيات 
متعددة وكثيرة / لكنها في جوهرها واحدة ١‏ اي واحدة من حيث 
مشكلاتها وهمومها وطريقة تفكيرها ومن ثم اختياراتها النهائية » لكن 
كثرة الشخصيات في رواية ما , ليست عيبا وليست مزية , المهم هو 
ما تقوله الرواية ككل بعد ان تنجز كتابة وقراءة» فثمة روايات لا يبقى 
في الذهن من شخصياتها الا واحدة ‏ الابله لدوستوفسكي - وثمة 
روايات تحتوي على عشرات الشسخصيات ‏ الصرب والسلم 
لتولستوي ٠‏ 

في ه الف ليلة وليلتان » ليس هناك أية شسخصية مرسومة 
بالطريقة الكلاسيكية في رسم الشخصية , ولهذا تغيب الشخصيات 
بسماتها واسمائها ليحل محلها مدلولها رتو فيا الطبقي ٠‏ 
اللمشهد المصور في الرواية . هى وضع يعيشه بشر فقدوا الحياة منذ 
ان صاروا تجريدات ؛ لكنهم ومنذ ان صاروا تجريدات ؛ اكتسيرا 
حياة اخرى من خلال شبكة «١‏ الاشخاص التجريدات ‏ الوضع » 
الذي متسكون: + 

ذه الستكيات: تهرك كلها دقفة و اشرق ,اتقوبيية ادك 
مقطعا عرضائيا أو مشهدا بانوراهيا , اي من كل الجوائب تقريبا , 
لحياة طبقة معينة في مرحلة تاريخية محددة ؛ في هذه المحاولة 
البانورامية تحاول الرواية فتيا » السير وبنجاح ٠‏ في الطريق التي 
بدأها فلوبير في مشهد سوق القرية الشهير «هده في روايته ( مسدام 


هي» هول هذا الموضوع راجع مقالة ٠‏ جوزيف فرانك » د الشكل الكاني في الادب 
الحديث » في كتاب و آأسس النقد الادبي الحديث » ترجمة هيفاء هاشم الجزءه 
الثاني ٠‏ منشورات وزارة الثقافة ‏ دمشق 951ا ٠‏ 


1 


برفاري ) كان فلوبير يحاول ان يصور حدوث « كل شيء في أن 
تعميق هذا الاتجاه . ولنقرا هذا المقطع مثلا من ؛ الف ليلة وليلتان » : 
قردرة الخاطر , آمنة مطمئنة ٠‏ توارى خوفها من الآل والصلصال , 
من الزمن الهارب والشوق المحرور ٠‏ على افقها تتلامح وحشة الآفل 
والاتي ٠‏ والسكون يلفها كرداء, مرهوب , والحركات لا تنقملعمع 3 
تنبعث أنغام مزمار غجري وتنتشر فوق الشارع الهامد ٠‏ في مكان ما 
أقامها البشر ٠‏ 

تنظر الفتاة من وراء الستارة الى الليل الانتي 2 يسدر حهسي 
محمود في غرفته والى جائبه كوب الشاي تنفك اوراق صفراء من 
اغصانها وتنتهي . 

يتقوس جذع امرأة ويداها غارقتان في الصابون والماء ٠‏ 
حانوته منتظرا رزق الله الحلال والحرام ٠‏ يتناول علي ابو عبدالله 
وزوجته واولاده عشاء يسيرا ٠‏ 

يسمع لفيف من الناس نشرة الاخبار بانتباه ونصف انتباه وبلا 
انتباه ٠‏ تستبيح يد محمومة نتوءات جسد محموم ٠‏ تهوي يد غضبى 
على وجه محكوم شاحب ٠ ٠٠١‏ ص ٠ 5١١‏ 

لكن اللفة تتحصرك في الزمن . ومن هنا فان هذه الافمال 


/ 4 م - ا 


التي تحدث في أن واحد تقدم في الرواية ‏ اللغة , بتتابيع زمني 
بفقدها ‏ وقت القراءة تزامنها . لكأن الرواية هنا تحاول- عبثا ‏ 
ان تحل مكان الكاميرا ٠‏ 

هذا التكنيك الفني . يجعل من العبث التساؤل عن مغزى او 
دلالة هذه الشخصية او هذا الحدث ؛ كل على انفراد , ليست 
الشبخصية بحد ذاتها او الحدث يحد ذاته . وبيافراده مهما . فكل 
هن الاشكهحاكمو الأعواف تكناون محقيعة الانهان الزيوانة لقنا ٠‏ 
انها أنسجة في ثوب اذا « حللناه » بقيت لنا خيوط لا اكثر » في حين 
اننا نريد تثوبا لا خيوطا ٠ ٠‏ الف ليلة وليلتان » تنسج باحداكها 
وأشخاصها هذا الثوب » لكن اي ثوب ؟! 

تصور الرواية حياة طبقة يعرفها الكاتب جيد! » هذه الطبقة 
هي البرجوازية الصغيرة عبر فثتها المثقفة » في مرحلة سيطرتها » لكن 
في مرحلة أزمتها كذلك ٠‏ من العبث ان يطلب احد من الكاتب ان يكتب 
عما لا يعرف فالكتاية عن البرجوازية الصغيرة لم تنتقص من قيمة 
نيجب محفوظ الفنية بل والفكرية كذلك ٠‏ بل زادتهما ٠‏ لان هذه الطبقة 
اعطت نجيب محفوظ الادوات التي يتعامل من خلالها مع الواقم 
والعالم ولان نجيب محفوظ يعرف هذه الادوات جيدا فقد كان 
استخدامه لها جيدا ؛ لكن ما هي الرؤية او الموقف المستخرج من 
التجربة مع عالم هذه الطبقة ؟! هل ادرك الكاتب من خلال عالله 
المصور مكانة هذه الطبقة من الحركة الاجتماعية التاريخية ام انه 
جعل الحركة الاجتماعية تدور في فلك عالم هذه الطبقة . ( والتي هي 
في حالة نجيب محفوظ وهاني الراهب البرجوازية الصغيرة) وبالتالي 
بقي وعي الكاتب , اسيرا لوعي هذه الطدقة ؟! 

تتحرك الشخصيات في ٠‏ الف ليلة وليلتان » ضمن أزمات نفسية 
مصدرها وضعها الاجتماعي وكونها نتاج مرحلة انتقالية . مرحلة 
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انتقالية من سيطرة اليرجوازية الكبيرة التجارية والعقارية الىصسيطرة 
البرجوازية الصغيرة تحت ( وهم الثورة ) . فالشخصيات في هذه 
الرواية تعيش خيبة مصدرها هذا الوضع - الوهم ٠‏ كانت تتوهمم 
الثورة وتحكي عنها وتظن نفسها تحققها ,كلها تكدشت كل ايوم لي 
الواقع الاجتماعي حولها . وفي حياتها . انها لم تحقق شيئا ؛ 

وبالتالي يتولد لديها وهم آخر وهو انها ( فقيرة ٠‏ ريفية ٠‏ مضطهدة ) 
اي ( ريفية في المدينة ) » وبالطبع ليس هذا اكثر من وعمي زائف 
لشكلة أعمق . وربما هو تسويغ وعزاء ٠‏ ان أبلغ وصف لمهذه 
الشخصيات تقدمه الرواية : 

٠٠ ٠‏ جلالته انهى كتابة رواية تتابع اكتشافات المفتش الاعظم 
للنفس البشرية , ولكن كيف ؟ من خلال شخصيات لا هي مريضة ولا 
هي سوية » لا هي استثنائية ولا هي تافهة » لا نبيلة ولا وضيعة . انما 
مرتبطة يشرطها الاجتماعي ٠‏ كل منها ياكل وينام ويتزوج ويموت . 
له مسرات صغيرة وامماد اصغر وله عثئعنات ومضازى صديرة ٠‏ 
ويتنطع لمشاكل الامة العربية » ص 844؟ ٠‏ ْ 

وبالضبط تلك هي شخصيات الف ليلة وليلثان , انها فعلا 
( تتنطع ) لحل مشاكل الامة العربية د لكن هذه المشكلات اكبر منها, 
واكبر من قدرتها , وربما من هنا أزمتها واخفاقها » طبقة واشخاصاء 
روائيا وواقعيا٠‏ 

ان من النخطا ان تتفد رواية تقدم مثل هذا العالم من داخلها , 
فذلك سيفقد هذه الرواية 'هميتها وقيمتها » ويحولها الى مجرد صورة 
تذكارية عائلية للبرجوازية الصذيرة قبل ان يتفرق شمل الاسرة » فمن 
دالخ هذه الووانة إن تعصل مظلها على الابجتات الذى تحتونية ” 


ي أفلا تفحل طبقتها على المستوى السياسي الشيء نفسه ٠‏ 
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اذا نظرنا اليها من خارجها , ان نقد الرواية من خارجها يكون بطرح 
السؤال التالي : 

ما الراي في عالم هذه الرواية ؟! 

سيكون الجواب حسب الموقم والوعي الاجتماعي والفني 
القارىه 5ه المجيب ‏ ان القارىء الذي ينتمي الى مواقع وفكر يتجاوز 
البرجوازية الصغيرة سيقول : 

لقد. اخفقت هذه الطبقة في الواقع قبل ان تخفق في الرواية , ان 
اخفاقها في الرواية ليس الا وضع باقة من الازهار على قبر عزين 
تكس + قالى الجهمم :اذنب بعالم هذه الروائة وهنا كفقق الروانة 
مهمة عظيمة الا وهي فضح وتهرية وضع طبقي مائل ؛ قارى, آخر 
متداطاق رسع هوم الدوجوالانة! الشغيرة قاس القلق انتم هينات 
وسيجد في قلقها صورة من قلقه وقلق طبقته. وسيتحمس للحلول التي 
اختارتها شخصيات الرواية , فهذه الملول ‏ الانتماء للممل الفدائي 
مثلاا ‏ ستطهره وتريح ضميره * 

القارىء الاول يمكن ان نقول عنه انه يطبق منهج ( بريخت ) في 
المسرح اذ انه ينقى مثل الممثل البرختي , على مسافة من الحدث الذي 
يمثله . وبعبارة ثانية لا يندمج عاطفيا في اللعبة بل يبقى ( داعيا 
كذلك المتفرج ) محكما العقل لا العاطفة , ولهذا فالرواية اذا قرات 
بهذه الطريقة النقدية تجاه عالمها , اي انأ بقي القارىء خارح عاشمم 
هذه الرواية » وبالتالي خارج الطبقة التي تصورقا , فان الرواية 
في هذه الحالة ستعمق معرفته بالواقع ,. بل وستكون دعوة صريحة 
لعل عند هد | الوا اها 1ذ] اتفم القازئى مح الروانة وتنا هى مد 
شخصياتها فان هذا سيفضعح القارىء اولا » وسيريه نفسه في الرواية 
ثانيا . لكن ٠‏ وهذا هو الاهم . سيطهره ويريح ضميره عبر الالتحاق 


بالفدائيين , ثالثا . وتلك مفارقة . ان يكون القارىء لرواية ما . هو 
الذي يعطيها دلالتها . بدل ان تفرض الرواية دلالتها على القارىء يد 
على كل , ان هذا يثبت الراي القائل : ان القارىء ‏ الناقد يميد خلق 
الرواية 2 وكل قراءة جادة لرواية هي ابداع ثان لها. وبالطبيع 
فالروايات الجادة هي وحدها التي تقدم مثل هذا «١‏ الموضوم » للقراءة 
الابداعية ٠‏ 

في ٠‏ الف ليلة وليلتان » نرى حالة بلزاك كما عرضها انغلن , 
جلية تماما ليس الهم هو الموقف الشخصي - العقائدي لصاحب الاثر 
الادبي ؛ المهم هى ما تقوله القراءة النقدية لهذا الاثر . المهم هى 
الدلالة التي يستخرجها القارىء الواعي لا الدلالة التي تحاول الرواية 
ايصالها , المهم هو ما يستخرجه القارىء من عرض هذه الصورة 
الصادقة لشريحة من المجتمع , ففي هذه النقطة تكمن دلالة الرواية 
مثلما تكمن فيها فنية الرواية ومقدرة الكاتب ٠‏ أي في تقديم ما سماه 
هنري جيمس ٠‏ انطباع شخصي مباشر عن الحياة » ان الف ليلة 
وليلتان تقدم انطباعا شخصيا مباشرأ عن قسم من حياة » عن فئّة من 
طبقة في مجتمع ٠‏ والموقف من هذه الطبقة هو موقف من المجتمع ككل, 
من العالم , وبذلك تعود هذه الرواية لتحصل على كليتها وعموميتها 
عن طريق خصوصيتها ٠‏ فتصويرها الصادق لوضع فئة من طبقة 
معينة ٠‏ فئة المثقفين » هى في التحليل الاخير . تصوير للحياأاة 
الاجتماعية ككل منظور اليها من منظار هذه الطبقة » عبر شريحتها 
المليا . شريحتها المثقفة والحاكمة ٠‏ 


ان هذه الرواية التي تكونت كنتاج لواقع محدد ؛ تعود ‏ عبر 
حياة شريحة الطبقة التي تقدمها الى الواقع لتكون في صلبه , 


ي بالطبع يعرد السبب في ذلك لاختلاف مستويات القراء الثقافية او اختلاف مواقفهم 
رمواقعهم الايديولوجية . وذلك مو ضوع جدير بالدراسة المفردة والموسهعة . 


٠١١ 


فالواقع المعاش باحداثه العيانية » وكما تعيشه وتراه طبقة معيئة , 
هر احد ابعاد الرواية . لهذا تصبح الرواية احد مظاهر الواقع » ومن 
هنا فالموقف من الرواية يتحدد عبر الموقف من الواقع . والعكس 
صحيح ٠‏ ان الموقف من الواقع يتحدد عبر الموقف من الرواية , ان 
الوحدة المفتقدة احيانا بين الفن والواقع تعود عند قراءة هذا العمل 
وفيه لتجد تشابكها وان كان ذلك قد تم عبر مواقف وحلول قد لا تكون 
/ في الرواية / صائبة . مثلما هي غير صائبة كذلك في الواقع , ذلك 
ان الطبقة المتحكمة في الواقع . هي نفسها الطبقة المصورة في 
الرواية . وعلى كل حال ليس من مهمات الروائي دائما تقديم الحلول, 
مهمته الاساسية ان يعرض الواقع والعلاقات الاجتماعية كما هصمي 
حقيقة . ان هذا العرض الصادق للعلاقات والوضع الاجتماعي هو 
الذى سيشير حتما الى الاتجاه الذى يسير فيه واليه الواقع في 
حركته . هذا اذا كنا نملك نظرة متكاملة ودقيقة للواقع في حركته . 
اي للتاريخ في سيرورته ٠‏ وما نظن ايا من العوالم الروائية التي 
عرخناها في هذا البحث استطاعت امتلاكها ٠‏ 


هلاحظة : 

قد يعترض على تحليلنا للرواية 2 وادعائنا انها تقدم صورة ياتورامية للبرجوازية 
الصغيرة ربالقول ان ٠‏ امام ٠‏ وهر احد شخصيات الرواية , ولا يخلى عا في اسسمه 
من تورية . يرهز الى الطبقة العاملة وبالتالي فان اختياره في النهاية هو الختيارها. 
والحقيقة أن اهام ليس اكثر من مثقف برجوازي صقير البسه المؤلف ثيابا زرقاء 
وهو ئقابي وليس عاعلا انتاجيا كما يفهم من الرواية ‏ على كل ليس المهم في 
ااشخصية ما تقول وما تشتفل فقط , بل المهم هو شبكة العلاقات التي تدخل يها , 
ذمن شبكة العلاقات تلك تاخذ الشخصية مدلولها بل وكيانها . وكما بينا فشسبكة 
العلاقات في هذه الرواية هي شبكة علافات البرجوازية الصغيرة واختيار ٠‏ اهام » 
في نهاية اارواية هو اختيار الاخرين نفسه , ولهذا فامام مثلهم يحمل المفهومات. 
ويقدم الحلول نفسها ٠‏ 


لي 


٠> 


تعليق عام : 

نتمائل شخصيات هاني الراهب في رواياته الثلاث 2 وفي 
تماثليها تتوحد لتصب في شخصية واحدة وتلك سمة مش تركة بين 
الروايات الثلاثة التي تقصينا عوالمهم في هذه الدراسة ء انها 
شخصيات مثقفين متمائلين قادهم تشابههم الى الوحدة في التفكير 
والسلوك والرأي والمصير ٠‏ وقناف عالمهم الرواثي الى اللجدره انعد 
الصرا ا 0 / 
صراع . لكن هذه الشخصيات ؛ هذه الشخصية الواحدة . لما 
مشكلات وبالتالي لبا خلافاتها مع المالم الخارجي . ان خلافها 
هذا هى تاريخ حياتها . وهو طريق صعودها . انها شخصية تصعد 
وتحقق مطامحها لا بتغيير العالم الخارجي بل بالاندماج فيه , ولبسذا 
نقول انها تختلف مع عالمها ولا تصطرع معه , تتمرد لكنها لا تثور »2 
تفكر بالانقلاب وليس بالثورة , وبينما هي تشق طريقها ٠‏ فلا باس 
بالشعارات الكبيرة , لكن ما ان تصل, ٠‏ حتى تسترخي وتنسى الماضي' 
ما ان تصل حتى تتوحد بالمجتمع الذي كانت تفكر بقلبه ٠‏ وتلك هي 
المسافقة الواصلة بين شخصية « بشر » في ٠‏ الممزومون » وشدخصية 
المحافظ , عباس ٠‏ في , ألف ليلة وليلتان » تلك هي مسيرة البرجوازية 
الصغيرة ودورتها خلال عشرين عاما ٠‏ وتلك هي طريق مثقفيها مسن 
القرية ألى الجامعة . او الكلية المسكرية فالسلطة ٠‏ ان روابيات 
هاني الراهب هي السيرة الداخلية الفنية لهذه الحركة الاجتماعية , 
وربما من هنا نأتي بعض اوجه اهميتها ٠‏ 


خاتمسسة 


الرواية والايديولوجية 

هل توجد علاقة بين الجنس الروائي وبين الايديولوجية . وان 
وجدت فما هي العلاقة بين العالم او العمل الروائي وبين 
الايديولوجية ؟! لنبدا اولا بتعريف المصطلحين , ثم لنحاول الوصول 
الى العلاقة بيئهما ٠‏ فماذا نعني بالايديولوجية , وماذا نعني 
بالرواية ؟! 

:ةيجولويديالا_-'١‎ 

بشكل عام ١‏ يكاد أن يكون من المتفق عليه تعريف الايديولوجية 
بأئها نسق من الافكار والعادات والاخلاق والمفهومات والقوانين 
والفنون ٠٠٠‏ الخ تتشكل في مرحلة تاريخية محددة » اى على قاعدة 
نمط انتاج ٠‏ اى نمط حياة معين ٠‏ ان النمط الانتاجي هذا يقوم » وهو 
يتشكل . بالمساهمة الاولى في انتاج هذا النسق الايديولورجي كتعبير 
عن علاقاته وروابطه وقواه الانتاجية » لكن هذا النسق الايديولوجي» 
هذه الايديولوجية » تعود لتقوم يدورها في المساهمة باعادة انتاج 
نمط الانتاج الذي انتجها , وفي المحافظة عليه وتسويغه واعطاقه 
شكله الاستقراري ٠‏ لكن الحياة تتحرك ,. اي ان المجعهتم يتفير , 
هذا ما تقوله التجربة والتاريخ قبل النظرية . ومن خلال هذه الحركة, 


ا 


وداخل نعط الانتاج المسيطر , والذي يبدو مسدتقر! وآابديا , والذي 
ببدى تمط وجود ٠‏ وئيس ذمط انتاج مكل تاريخيا ٠‏ تتولد وتدسمسىق 
بذور نمط انتاجح ‏ حياة اخرى ( ومم برزوغ ونمى نمط الانتاج والحداة 
الجديدة 7 فان أيديولوجية اخرى ٠‏ مواكبة لنمط الانتاج الوليد 7 
تنمو كذلك متاثرة بالوليد ومؤثرة فيه . متشكلة به » ومشكلة له : الى 
آخر , وينتقل الجنمع من طور الى طور ٠‏ بينما تكون الانسانية قد 
مشت خطوة نحو خروجهبا من الميبودية الطبيعية الى الحريهة 
تأثيرها , اخلاق وقوانين. وقيم وعادات ودساتير وفنون ٠‏ بل واجناس 
ادبية جديدة , وااثال التقليدي لذلك هو الانتقال من المجتمع أى نمط 
الانتاج الاقطاعي في اوروبا الى المجتمع اى نمط الانتاج الراسمالي , 
فهذا الانتقال عنى كذلك الانتقال من ايديولوجية الى اخرئى 2 من 
علاقات اجتماعية الى علاقات اخري مغايرة . من روايط الى روابسط 
اجتماعية جديدة » عنى كذلك ظهور عادات واخلاق ومفهوهات وفنون 
بل واجناس ادبية جديدة كالجنس الروائي والقصه القصيرة 
وغيرهما ٠‏ 

للمجتمع الاوروبي الحديث يد ( رواية دون كيشوت مثلا ) ٠‏ يمتساز 
هذا الجنس باعتماده النثر آداة في عرضه وقائع الحياة ضمن سياق 


5 أوضح التاد الانكليزي : أرنولد كتيل ٠‏ هذه النقطة بالتفصيل في كتايه د مدخل :الى 
الرواية الانكليزية ء ترجمة : هاني الراهب ٠‏ وزارة الثقافة ‏ دمشق لالاؤا 


ان هذا التعريف يضيء لذا ناحيتين في الجنس الروائي : 

1 ترافق ظهور هذا الجنس الادبي مع ظهور تشكيل اجتما عي 
جديد مما يعني وجود علاقة بينهما ٠‏ 

؟ - النثرية مقابل الشعرية التي كانت اداة الادب » والتي من 
خلالها كتبت الملحمة وهي الجنس الحكائي السابق للرواية ٠‏ 

وكما هو معروف فالنثرية ستسمح للجنس الادبي الجديد 
بمقاربة اكبر [حياة الناس والواقع ان النثرية تقرب العلاقة بين 
الواقعي والمتخيل وهذا ما يحتاجه , وما يمتاز به , الفن الروائي ٠‏ 
كما تخلصه من ٠‏ قيود ٠‏ الشعر ٠‏ 

والان ما العلاقة بين الايديولوجية والرواية ؛ فبحثنا كان 
يفترض ضحنا هذه العلاقة بل ويقوم اساسا على افتراض وجودها ٠‏ 

سبق في التعريف دبيان علاقة الايديولوجية بالمجتمع , بالواقع, 
بالتاريخ » اي بثمط الانتاج . كذلك سبق تبيان علاقة الرواية 
بالمجتمع , الواقع , التاريخ ٠٠٠‏ نمط الانتاج . لكن الايديولوجيسة 
لا تظهر كشيء قائْم بذاته » كشيء مستقل اسهه الايديولوجية , 
الايديولوجية تظهر , كما سبق . عبر الاداب والدساتير والعادات 
والأخلاق والفلسفات ٠٠‏ الخ . ان ما يلاحم بين مفهومات ومضامين 
هذه الحقول المشتركة اي المشترك بيينها ,؛ هق الايديولوجية : 
والرواية كجنس . ادبي : تتدرج ضمن حقل الادب الذي هو أحصمسد 
مظاهر الايديولوجية واحد حقولهاء ان الراوية باعتبارها هذا تحتوي 
ايديولوجية ‏ طالما هي تحتوي شخصيات ‏ وان لم تكن الرواية كلها 
أيديولوجيا مثلما البشر ليسوا ايديولوجية مجردة ٠‏ فاية ايديولوجية 
تحتوي الرواية ؟! أو اي بشر تحتويهم الرواية ٠‏ 

تكتب الرواية آى تنتج ضمن مجتمع معين له ايديولوجيته 
السنائدة ؛ وايديولوجيته اللسودة / وغير المبلورة“ غالبا / في حالة 
المجتمعات المنقسمة طبقيا؛ ان الرواية في مثل هذه المجتمعات / وهذه 


٠٠١ا/‎ 


هي المجتمعات التي تعنينا لانها شبيهة بمجتمماتنا / تكتب اى تنج 
في مجتمع توجد فيه أكثر من ايديولوجية بسبب وجود اكشر من قوة 
اجتماعية . وبسبب وجود قوة مسيطرة ‏ طبقة - وليس منالضروري 
في مثل هذه الحال ان يتوافق الروائي مع الايديولوجية السائدة ٠‏ قد 
تكون للرواني ايديولوجية ‏ وجهة نظر ‏ موقف ٠ ٠‏ الخ تختلف ان 
لم نقل تناقض الايديولوجية السائدة ٠‏ 

ضمن هذا المنظور فان هناك نوعين للرواية في مثل هذه 
المجتمعهمات : 

١‏ رواية تكتب ضمن مجالين ايديولوجيين هما : الايديولوجية 
الايتيولوعية السائةة:«,ومكل هذه الرواية كرون جردا ان نظهرا من 
مظاهر ممارضة الايديولوجية السائدة ٠‏ 

؟ ل روايه تكتب ضمنمجال ايديولوجي واحد هى الايديولوجية 
السائدة وهذا يبحدث عندما دتوافق الكاتب هسم الايديولرجية السائدة 
ويكون احد نتائجها ومنتجيها » ومثل هذه الرواية تكون جزءا ار 
مظهرا من مظاهر الايددولوجحية السائدة ٠‏ 

ب 

لا تستطيع الرواية بنوعيها ان تبتعد عن الايديولوجية السائدة 
مصورا للحياة الواقعية . او لشبكة محاكية لشبكة الحياة الواقمية ‏ 
قانها لا تستطيم الا ان تعرض الايديرلوجية السسانئدة , طالما انها 
عاداتهم وافكارهم واخلاقهم «( وكما هى معروف فالافكقار والقيم 
المتداولة هي .قيم وافكار الطبقة المسيطرة . والرواية بعمرضهسا, 


١م‎ 


كذلك, شاءت أم ابت ايديولوجيتهم لكن قد يكون للروائي ايديولوجيته 
المفايرة او المناقضة للايديولوجية السائدة , ومن هنا فان تصويره 
للمجتمع عبر شبكة علاقاته الروائية سيكون متاثرا الى هذه الدرجة 
او تلك ليس بواقعه الايديولوجي السائد فقط . بل بوعيه الطبقي . 
والذي هو وعي ابديولوجي كذلك ٠‏ فالروائي خيط بشري في النسيج 
الاجتماعي ‏ الحياتي . 

1١‏ _الايديولوجية المروائية التيتتكلم عنها ليست هي الايديولوجية 
الشخصية لصاحب العمل الرواثي بل هي الايديولوجية التي يشي 
بها العمل الرواتي .و القن قد تقظلف اف كتين من اللعسيوال عيسن 
ايديولوجيا المؤلف كمضو في مجتمع طبقي » وسنهود الى هذه النقطة 

أرما عق ابدمزلوحية نقنة االااقن الفهوم + اماف اللمفتحول 
الأفيولوجنة الحخلفة ؛ زوفن ومسي الناس + :وفن الروا يات + 
فالايديولوجية غير نقية , ثمة شوائب نأتي من ايديولوجيات مختلفة » 
لكن في كل حقل » أو عند كل شخص ؛ وفي كل رواية » ثمة عامل 
مرجح » سمة مرجحة لهذه الايديولوجية او تلك في هذه الرواية او 
تلك , وكما هو معروف فقليلا ما تظهر المادية نقية » وكذلك المثالية ٠‏ 

الرواية . سواء بشبكة علاقاتها وشخصياتها . ومهما كان 
توجهها الايديولوجي النهائي او الاساسي» تحتوي شوائب ايديولوجية 
في وعي شخصياتها وفي وعي كاتبها . لكن هناك سمة مرجحة لهذا 
الاتماء إلى ذاكم.هذه السمة الزجعة لا تعن كنسبها مباشرة افكمة 
عملية تحليل طويلة للوصول اليها . اي للرصول الى الايديولوجية 
الحقيقية للعمل او العالم الروائي . للوصول الى ما تقول الرواية , 


0 


فمما لاشك فيه ان كل رواية تقول شيئًا ٠‏ وليس تلاعيا بالالفاظ ان نقول 
ان الرواية التي تدعي انها لا تقول شيئًا , انما تقول بذلك قولهبا 
الحيدد ٠‏ ظ 


بر 
المجتمع شبكة علاقات , والرواية تتخيل شبكة علاقات لها بنية 
ونسييج العلاقات الاجتماعية وترابطها والفرق بين شيبكة علاقهة 
روائية وشبكة علاقات اجتماعية ليس اكبر من الفرق بين شبكةعلاقات 
مجتمع وشبكة علاقات مجتمع آخر ؛ حتى عندما يبلغ الخيال مداه ٠‏ 
انها / الرواية / نمط مجتمع آخر , لكنه مجتمع ؛ وفي كل الاحوال 
فان الخيال الذي ينسج شبكة العلاقات الروائية ليس خارج وليس 
مفارقا للواقم. , فللخيال أسسه الواقعية , ان الخيال في ابسط تعريف 
لعملياته يعيد تشكيل مواد الواقع مما يزؤدي الى علاقات جديدة 2 اي 
الاساس الواقعي للخيال او الاساس الواقعي للرواية باعتيارههفا 
خيالا . 
الر وائية الى إساسها الواقعي فانما نعيد بذلك شبكة العلاقات 
الروائية الى اساسها الواقعي ‏ الاجتماعي » فالاساس الواقعي هو 
الاساس الاجتماعي تحديد| ٠ ٠‏ 
ان الرواية تقدم شبكة العلاقات الواقعية ‏ الاجتماعية اياها , 
لكن ذلك لا يتم عبر مرآة مستوية بل عسر مرأة مقعرة اى محدبة اي 
9 


مم تتالف شبكة العلاقات الاجتماعية الروائية ؟ 


١١ 


كما هى معروف فان هذه الشنبخة تتالف من بشر ورعادات 
وطبقات وقوانين وقيم وصراعات ٠٠‏ الخ انها حياة البشر المادية 
والفكرية . والرواية بمحاولتها تقديم شبكة العلاقات هذه انما تحاول 
محاولة جريثة وطموحة ؛» انها تحاول تقديم الانسان في حضوره ,2 
المجتمع في تجسد مشكلاته ٠‏ تطمح الرواية ان تقدم كل ذلك , 
والرواية . الرواية حقا ‏ هي التي تقدم كل ذلك ٠‏ الرواية الصادقة / 
تستطيع تقديم ذلك ٠‏ اما الرواية المخفقة او الكاذبة / والكذب هنا 
لمق توف اخلاقية بل اقصور قدي كنا سثديت: )افون اتجتوه بهن الواقة 
زاوية وتقدمها دون ترابطاتها بالواقع » ككل ٠‏ وهنا نعو الى 
الى الايديولوجية عبر قضية الشكل الفني ٠‏ 

ناذا حمقزه رزو ثو .مق تنيع اللراقع قيطا :وانحدا فقا وفيت 
عالما او عملا روائنا فبيدى هذا الخيط وكانه بديل لكل الخيوط الاخرى 
كما فعلت العوالم الروائية التي تمدثنا عنها ؛؟؟ ولماذا روائي آخر 
يقدم الواقع كما هو , اي بكل حضوره وكل قواه ومش كلاته , كل 
خيوطه , وما دلالة كل حالة ؟! ان نقاش هذه القضية هى الذي سيعود 
بنا الى كيفية اكتشاف السمة المرجحة لهذا الاتجاه الايديولوجي ؛ أى 
ذاك ٠‏ في العمل , ا العالم الرواثي ٠‏ 

: ثلاثية نحدب محفوظ‎ ١ 

قرم الخلافية سر متوسطة فاهوية فى قدزة عا نين العريية : 
والرواية شديدة الواقعية . شديدة الصدق في عرض حياة أسسرة 
وجل ابتاتة«وهيل احفادة.: شح تنتهى الروانة الت يوأت نحالة ممتي 


١١١ 


مستقر وشخصية احمد عبدالجواد القوية / تنتهي بالوافعية التالية : 
الشرطة تعتقل حفيديه على تناقض ما بينهما اولهما لانه ٠‏ شيوعي » 
والثاني لانه ه اخواني ٠ ٠»‏ والرواية بذلك تحدد طرفي الصراع 
الاساسيين في المجتمع العربي بتحديدها هوية الاخوين الاجتماعية - 
السياسية وتحدد في الوقت نفسه حالة المجتمع العربي وموقع السلطة 
الحاأضر بين حدي الصراع الرئيسيين ٠‏ ان هذا التجسيد الرواشي 
لقوى تاريخية متعارضة . هو الصدق الفني الواقعي , وبذلك تلتقما 
الرواية الجوهري في حالة وحركة المجتمع العربي ؛ عبر صدقها 
الفني ٠‏ هل يعني ذلك اننا نحكم على الرواية بنهايتها ؟! قطعا لا , 
ما نريد قوله هو ان نجيب محفوظ كان من الصدق الفني بحيث ان 
المنطق الروائي لشبكة علاقاته الفنية المتخيلة كان صادقا ودقيقا 
فوصل في تماسكه وصدقه , وهو يقدم الواقع , الى النتيجة التي 
وصل او سيصل اليها الواقع في حركته وتطوره ٠‏ فلو حللنا القوى 
التاريخية الرئيسية المتصارعة في المجتمع العربي لوجدنا ان الصراع 
في هذا المجتمع قائم اساسا بين قوتين اثنتين » وان وجدت قوى 
اخرى على اطرافه في مراحل مختلفة ٠‏ وهاتان القوثان هما ؛ 
٠‏ الاخوان المسلمون ٠‏ بما يمثلون من سلفية ٠‏ ى « الشيوعيون » بما 
يمثلون من عصرية ومستقبلية . والسلطة الان في الوسط منهما ؛ الا 
ان أيا من القوتين لم يستطع بعد الوصول الى درجة من القوة بحيث 
يستطيع السيطرة , ولهذا فالطبيعي ان تعتقل الشرطة الاثنين معا ٠‏ 

من هذه الزاوية نقول ان الثلاثية قدمت تملكا جماليا حقيقيا 
ادى الى امتلاك معرفي ٠‏ ان صدق الثلاثية في تقديم خيوط اللشكلة 
ادى الى الرصول بالشكلة او الوضع الى النتيجة المنطقية ‏ الفنية 
بحيث تطابق منطق الحدثين : الحدث الروائي , والحدث الواقمي , 
وبحيث كان العمل الروائي كونا مصفرا منمذجا للعالم الواقعي , 
بحيث كانت الرواية واقعا ٠‏ 


١١ ؟‎ 


وبالمقادل لناهذ مثالا آخر » مناقضا يوضح كذلك ما نريد قوله : 


: عالم جبرا ابراهيم جيرا‎  " 

لا يقدم جبرا ابراهيم جبرا شبكة علاقات فيها خيوط مختلفة بل 
يقدم شخصية واحدة داخلة في عالم روائي له مراصفات هذه 
الشخصية وصفاتها نفسها . هذه الصفات هي : ( الثقافة ٠‏ الغنى ٠‏ 
الفحولة ) ٠‏ واحيانا يضاف الى هذه الصفات بطاقة تمعطي حاملها 
هوية الانتساب لفلسطين ٠‏ وبما ان صفات كل الشخصيات الروائية 
لعبر ا عتهابهة »بل واخدة ١‏ فعن التلسيحسي ان تقول انيه يكسم 
شخصية واحدة , لا شخصيات , يقدم خيطا لا نسيجا ٠‏ هذهالشخصية 
الووالة تيش نهياة مرفهة ,حيمن يفيكة مرفي مهما اذى الى الانثعاد 
فنا وواقعا ‏ عن حياة المجتمع الحقيقية . ورهذا ادى بدوره الى 
الايتعاد عن المشكلات الاساسية للمجتمع الذي تنتمي هذه الشخصية 
اليه » وربما لا نغالي اذا قلنا ان للشخصية هذه مجتمعها الخاص 
بها ٠‏ اننا هنا امام شريحة من المثقفين 2 في الواقع وفي الرواية, 
تعيش هلى فافش العتقم واس في فلنه . انها تملس ملكوئة عبن 
شيرة قي قلت اليل : على جبل ال في .خيمة عديلة تاهب الكريد 
الكبير في الوادي ؛ ولهذا كان من الطبيعي الا يصل هذا العالسم 
الروائي الى التشخيص الصحيح لحالة ووضع وحركة المجتمم 
العربي ككل , ولهذا من الطبيعي ايضا , بل ومن المنطقي الا يوجد 
صراع في العالم الروائئي لهذا الكاتب , طالما انه لم ير الصراع في 
الاساس الواقعي لعالم الرواثي , اي في المجتمع , من هنا نقول : أن 
هذا المالم الفني لم يقدم امتلاكا جماليا متقدما . طالما ان شبكة 
علاقاته على مثل هذه الرتابة وواحدية اللون الآتيتين من عدم التنوع 
في العلاقات والخيوط ؛ أن عدم الامتلاك الجمالي هذا يعود اساسا 
الى ضغف قدرة التملك المعرفي للواقع , او يعود الى التحيز . الى 
موقف أيديولوجي معين ٠‏ 


١١1“‏ م 


باللابسع لاايعني هذان الثالان ان عبالم جبنا انراقيم جمرا 
لا يحتوى اية عناصر ايجابية , وان الثلاثية لا تحتوي اية عناصر 
سلبية , لكن ما نبحث عنه هى السمة المرجحة . هو : ما الذي يجعلنا 
نعطي قيمة ايجابية للثلائية وقيمة شبه سابية لعالم جبرا ابراهيمجيرا 
الرواشي ؟! 

ان الصدق الفني . والذي قاد الى صدق معرفي / في الثلاثية, 
هى الذي قادنا الى التقدير الايجابي لهذا العمل الرواثي , فنجيسب 
معفوظ ران اتقدم لنا الصوزة كاملة ٠:‏ قين المتتسة : عس ايده 
متوسطة - في حضوره وتجسده ٠‏ وحركته » بل واتجاه حركته » لقد 
استنبط اتجاه الحركة من الآن . من لحظة الحركة التي قبض عيلها 
واخضعها للغزاقبة والدراتنة »وحن هنا فان الحلاق الفني'فيتقوت 
الواقع كما هو . اى يحضوره . وبكل عناصره وتشابكاته » ادى الى 
الوصول الى المنطق الداخلي لهذا الواقع الذي هو منطق الحركة 
التاريخية الاجتماعية وتلك هي السمة المرجحة في العمل اى العالم 
الروائي ٠‏ انها ادراك المنطق الداخلي لظاهر الواقع المتشابكة وتحقيق 
هذا المنطق روائيا ٠‏ 

انا غالم:حيرا ابرافيع جيرا الزوائى فلم يقدم سوى جزه سن 
الصورة ٠‏ لبس على طريقة « التفصيل » بل على طريقة «٠‏ الاجتزاء » , 
وهن اهنا كاحت تدوقتة.سحكزاة,وبالتالي هين ضااقة + هما السيت فى 
:شذا ؟! هل هى ضعف في موهبة الكاتب وقدرته ام هى التحسيزن 
الايديورلرجي ؟! نحن نعرف ايديولوجية نجيب محفوظ انها ليمست 
ايديولوجية ثورية باي حال من الاحوال ؛ كما انها ليست سلفية تماما 
وليست ٠‏ أخوائية » لكن نجيب محفوظ كاتب موهوب , والصدق الفني 
الذي لا يمكن تحقيقه الا بالموهبة كثيرا ما يكون اقوى بل واكبر مسن 
ايديولوجية صاحبه ؛ وثلاثية نجيب محفوظ تجسيد حي لهذه المقولة ٠‏ 


١١غ‎ 


لا يقدم ان لم نقل لا يرى , الا خيطا واحدا من شبكة الواقع المعقدة , 
مدعيا.ان هذا الخيط هو النسيج . هو اللون , هى اللوحة ٠‏ ان التحيز 
هنا واضح . والكاتب يقدم رؤيته الذاتية والتي هي رؤية طيقته 
وواقعهما ‏ واقع الكاتب وواقع طبقته ‏ على انهما الواقع الاجتماعي 
الشامل ٠‏ وريما لهذا السبب نيدو الصورة جامدة في عالم جبرا 
ابراهيم حبرا على الرغم من لفظيته في الحديث عن الحركة خلالبعض 
واحذاة ودل إن يتحافى هع الراقم #«يتنا فتن هخ موهلة يدل أن يتما فى 
مع الشادية بتبافى :مع الضلفة #ددل ان دتفاهن هم الحقيقتة : 
الروائي هنا يكتب ضمن مجال ايديولوجي واحد ٠‏ 

بل وليست نقية ٠‏ كذلك الرواية . ليست ثابتة وليست نقية في 
والشوائب التي تخضع لها الايديولوجية والبشر ككل ؛ واذا كان لكل 
مجتمم تاردحه الاجتماعي والاقتصادي والايديولوجي الخاص ضمن 
القوانين العامة للقوانين الاجتماعية التاريخية » فلم لا يكون لكل 
مجتمع روايته الخاصة في اطار الفن الرواثي العام ؟! 

« مائة عام من العزلة * م قم الزيني يركات ؟* /2 ويم الوقائع الغريية 
في اختفاء سعيد ابي النحس المتشائل ٠‏ وغيرها بخصوصياتها الهلية 
وعالليتها وفنيتها الروائية في الوقت نفسه , تجعل مثل هذا التساؤل 
الاعمال تقدم تجارب جديدة في تقنية الرواية مذيكقة عن واقع جديد 
يعن بوي اضر لوحن بجدية لهذا" الاقم :+ ان الزاوية الثسة في 


١١ 


هذه الروايات تفتح لذا بابا على الايديولوجية ؛ مثلما الزاريية 
الايديولوجية تفتح لنا ممرا نحو التقئية الروائية » وربما من هنا ندرك 
علاقة القن الروائي بالايديولوجية . وهذا ما يفتح لنا افقا آخر في 
علاقة الرواية بالواقم ,» علاقة الثقف بالمجتمع ٠‏ علاقة الرواية 
بالايديولوجية ٠‏ انه يفتح لنا افقا اخر هو نقيض الاتجاه الملعروض في 
هذا البحث ٠‏ 


1١58٠ / دمشق‎ 


١5 


5 ملحق 


ان نموذج المثقف الذي حاولت هذه الدراسة ان تتقصى علاقته 
بالواقع يجد وصفه وجلاءه الاوضح والامثل » يجد تحققه واكتماله , 
في رواية مطاوع صفدي «٠‏ جيل القدر » والقطع . الاستشهاد الطويل 
الاني من هذه الرواية يحدد هذه الشخصية تحديدا دقيقا وواضحا عد 
انه يغنينا عن استشهادات كثيرة كان يجب ان يتضمنها متن البحث 
حول علاقة نوع من المثقفين بالواقع كما عرضتها العوالم الروائية 
التي تناولناها : 

ه ‏ ما قيمة هذا التأجج ؛ وتلك الحياة أن كان هناك مكان في 
قعر وجودي لا يتحرك مطلقا » لا يتاجج ؛ لا يحيا ولكنه يريص بكثافة 
وبكتلة اشعر بها تشدني الى جوفي ٠٠‏ الى فراغ لا نهاية له قسراغ 
أسود ؛ انا ساقط فيه دائما وابد!ا دوئما حس ؛ كنجم يدور في صمت 
اللانهاية . ويغور فيما لا حدود له ٠‏ 


هناك بر يا ليلى . وحجر ؛ يهوى فيها ولا يصل ابدا الى القعر 
٠٠‏ تصوري انه بامكاني ان اتفرج على ٠٠‏ علي انا نفسي ٠٠‏ ان لي 
موقف المتفرج ٠٠‏ الذي لا يشعر بحقيقته ابدا ٠٠‏ ولا يؤمن بأن كل 


بي «جيل القدره مطاع صفدىي ‏ دار الطليعة . بيروت ١55١‏ الصفحات : 1١١١‏ ب 
؟١١1 ٠.١١1 ١١9‏ 
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الضجة وكل تلك الحوادث لها علاقة ما به ٠٠‏ انها على مسافة مئه , 
بعيدة ٠٠‏ لا تعنيه , ولا يفهم لها معنى وان كانت هي حياته نفسها ٠‏ 

العالم . عالمكم لا يصل الي ٠‏ وليس لدي حتى نافذة يطل هو 
منها علي أو اطل عليه ٠‏ وبالرغم من ذلك فانني اعيش في غيبوبة , 
تصطدم بجسدي اجساده . وتنتقل اشياؤه بين يدي ٠‏ ويملا خياشيمي 
غباره » وروائح التعفن فيه ٠‏ وتسطع على سطح عيني مرئيائه, 
واضواؤه المزيقة , الوانه المزركشة الفاضحة ٠٠‏ انا اقلل من نورها , 
ارجعها الى سديمها المعتم ٠‏ وتتحرك فوق بصري اشكاله ٠‏ اهدمها 
واحيلها انقاض ارض »؛ ولا اعترف على مهئدسها وصانعها ومالكها ٠‏ 

يؤثر فى اعضائي البرد . واعرق للحر ٠‏ وازاحم في الشوارع, 
واضج ضضجتي قي المقاهي , واقبع جامدا في السينما . اقرا في 
الكتب ٠‏ اكتب على الاوراق ؛ انام ٠‏ امرض ؛ احب , اكره . اسافر , 
اتآمل , اجشع , انصب الفخ للمال والشهرة والجاه ٠‏ 

اتخذ خليلات 2 اعاشر اصدقاء , يكون لي ام واب ٠‏ يكرن لي 
حي . يكون لي ماض , اسخف . اعمق , افهم » احمق ٠‏ وقد يكون 
لي: زوجة ؛ اولاد . هموم عائلة » بيت ومصروف ؛ ودخل ووفسسن أو 
ديون * 

اشتفل في السياسة . وانضم الى حركة ٠‏ واعمل , اناضل ٠‏ 
كما يقولون . ادفع اشتراكات » انفذ أوامر , أقرا جريدة الحركة , 
اردد شعاراتها , اتحمس لشاعرها ٠‏ احترم قوادها ١‏ اعظم فيلسوفها 
٠‏ اعتبر اعضاءها رفاقي واخواني . اقذف بنفسي الى الهلاك , 
اعادئ الدولة ٠‏ 

اشتم الاستعمار , افند الاقطاعية والراسمالية ,» ابشر بالحرية, 
بالوحدة ل للعدالة الاجتماعية , افتم جبهات : اغادي 
كثيرا من الافراد . من الناس ؛ من الاحزاب ؛ من الجماعات » مسن 
الطيقات اعاديهم ولا أعرقهم ١‏ 
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أقزرآا القلسلرفة , اناقش حول زعمائها ٠‏ أحب الوجودية , واجمع 
بل في الحياة . بل في العروبة , بل في الانسان كل انسان ٠‏ 

أقرا الادب , استمع الى الموسيقى ٠‏ الحن , الف في الادب 
والموسيقى , لي دروبي ٠‏ لي ذكريات حب وممان وحوادث . لي 
غرفتي ٠‏ لي جنوني ؛ لي ما لكل انسان ٠‏ ولكن ليس لي شيء ٠‏ 

هل تراني امثل + هل تراني اصطنع ٠‏ هل انا مع المزيفين ٠٠‏ 
وجدوي والوجود ٠‏ 

لا افعل شينًا له معنى . لا احسب ان لشيء ثقلا 5 لا إعتقد ان 
هناك عقيدة تأاتي من خارج ٠‏ ان هذا العالم وجدت فيه ٠‏ ولم يوجسد 
في ٠‏ ارغمت ان اتبناه : ولم اخلقه انا ٠‏ 


اريد ان ٠٠‏ اريد شينًا لا يمكن أن اعينه ٠٠‏ اواه يا ليلى . انني 
ياهس , ابحث عن لا شيء ؛ افتش عن عدم ٠‏ ولكن ارادة البحث هذا 
٠٠‏ هذا التفتيش ٠‏ هذا القلق عما ليس هو بمعروف ٠‏ عما ليس هو 
بمنظور , عما ليس هو بشيء ٠٠‏ هذه الارادة هي التي تريطني فقفط 
بهذا الكون ٠٠‏ واخشى الا تكون هناك رايطة ما ٠‏ والآن ريما احبك 
آخذك بين بدي ٠‏ فاقول بنفسي ها هي بين يدي » واقبلك ٠‏ قأقول 
بنفسي ها اني اقبلها ٠‏ ها اني اسر بها والذ بها . ها هي تنتشي ٠‏ 
ها هي عيونها تحلم وتطبق اجفانها ٠‏ 

كلمة ه ها هي » مشكلتي , ماساتي ٠‏ تفصلني حتى عن جلدي 
ولحمي وقلبي وعقلي ٠‏ حينما استمع لخطاب من قائّد احبه ٠‏ أقول 
فأ فى وخطت: © وعندما ادعو:واقطب :انا + اقول ها انا اخطن نا 
أنا أحيا ٠‏ وافكر بعد بأنني لا افعل امرا ٠!‏ وانهم لا يفعلون امرا ٠‏ 


١ 


وانوم لالستون د رواحي لازامو انهم كن موجويين ».إن ميو 
موجوق3 " 

ولكن حتى هذه النقطة لست متاكدا منها ٠‏ انني لست على يقين 
حتى من عدم اليقين ٠‏ انهم يمثلون ٠٠‏ وريما لم يكن الامر كذلك 
انفا * اواء ما لتلى فل انا مريضن. +*هل انا محتون:؟ وكيف تسد 
لا انهار ان حالتي يا صديقتي لا توصف مطلقا ٠‏ 

وصرخت ليلى بقضب ؛ 

ومع ذلك فقد وصفتني ٠٠‏ ووصفت كل الئاس ٠٠‏ الا تذكنر 
انني عاهرة كيف تاكدت من ذلك ؟! 

ليس هذا وقت محاسبتي 0 

قال ذلك بضعف وتعب ومسكنة » جعل ليلى تحس دفعة واحدة 
ان هذا الطفل ليس مثله من يحتاج الى حبها ورعايتها. ولكنها تخشى 
أن كعد مده النة.. ا هلدة لت تاهما داكا +2 طقل ولكنة يلقل 
ك1 3 5 

دهش نديل لهذه الكلمة . وتائعت مفسرة ها قالته ؛ 

لا لم تقل انت ذلك ٠‏ ولكن وجهك يعبر عن ضعف لا حد له , 
غير انه من المستحيل ان اعرف كيف ٠‏ 
أقمت بيني وبينه هوة لا تعير 2 هذا العالم لن يكون فيه ما يسا عدني 
وه انني احمل عبئي وحدي ؛ وعلى طريقتي , وفي دربي الخاص ٠‏ » 


ى ٠‏ جيل القدر .: ص ٠0 ١١81١5--1١5-1١١‏ 


“د الروايات المدروسسة 


١‏ جيرا ابراهيم جيرا 
١‏ صراخ في ليل طويل 
؟" ‏ صيادون في شارع ضيق 
5-_السقينة 
 :‏ ب البحث عن وليد مسعود 


ب - حلليم بركسات : 
١‏ القممالخضراء 
؟" . عودة الطائر الى البحر 
الرحيل بين السهم والوتر 
ذ_الهزوسمون 
"١‏ الف ليلة وليلتان 


١١ 


00 روامات استعدن بها لنقصي البحث 


١ 
يحيى حقي ب قنديل ام هاشم‎  "؟‎ 
رفعت السميد  السكن في الادوار العليا‎  "؟‎ 
حنامينه - الشراع-والعاصفة‎  ؛‎ 
مطاع صفدي‎ 5 

1- جيل القدر السك 

ب ثاثر محترف ٠‏ 
1 غسان كنفاني ‏ رجال في الشمس 


١‏ الازمنة الحديكة 
تت جيرآن البحر 

"' - النخلة المضدئة 

5 المدن الساحلية 


١‏ _المفامرة المعقدة 
؟ - عالمم حنامينه الداني 
بالاشتراك مع عيبدالرزاق عيد 


دمشق 5/ا5١1‏ 
دمشق ١57/1١1‏ 
دمشق 84/ا5١‏ 
بيروت ١5195‏ 


١517/1 دمشق‎ 


١91/5 بيروت‎ 
١91/4 بيروت‎ 


“د معارك ثقافية في سورية ( اعداد وتقديم ) بالاشتراك مع نبيل 


سليمان وبو علي ياسين ٠‏ 


الموضوعات 
الموضوع 
-١‏ مدخل عام 1 المثقف والواقع 
يام جماليات الممرفة 


ظ؟ ‏ جيرا ابراهيم جيرا 
١‏ ططيم بركات 
ّ 


خاتمة ‏ الرواية والايديولرجية 
كك ملععق 
جه ا مصسادر البحث 


بها ام تبان لاحاتب 


١١ه‎ 


مستت جو دارا لإلطبتاءط والتإرد ل 


تحارل هذه الدراسة ان تكتكف1 علاقة فئة من امثقفين العرب 
م أقه ده مفذد مرحك المهسويماات اسى الآن 4 و الجنس الرواني همى المين 
الني نرى من خلالها الى موضوعمًا الذي مر .وضوعهم ٠‏ معروفٌ ان 
أسطد - ٠.‏ ااأذوات ١‏ ها يرال مايه الممرمية وبءيد أ ص أيه همي ديع 
مجتمعاك البلدانٌ اثثامية , فهر بكشمل الُطدوب رالمهندس والمرظف 
ر الكاتخ والمعلم . وريما كاتب الرسائل في القرية؛ انه يشمل ؛!محِابٍ 


انه هلا يزال من إثيكر ٠‏ بالسية لهده الجتمعات ' التمييز بين عملم 
ربين األذافت ١؛‏ خاصة ياإذمءية للدور الرظيفي - الاجتماءي . للسثقف 
ب المتملم ٠‏ آأصا. الواقء : فريما يكون !قل صمعوبة في التعريف 
والتمديد » أنه اثراهن الاجتمامي اتعطى 8 الحاضصر 0 او اميه يسيع 
الذي نميش فيه . بأبعاده الاتتصادية وانسياسية والثقافية ٠‏ 


دار الى ره 


للطباعة والسسرواللوزيع .8 :9ه 
مان اناك مر .اي 5 51ور و١‏ 


